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  "لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء"

  

هو الوجه الخفي أو الجانب الخلفي لصورة العالم الذي يعلمه ويـتعلم عليـه، ففيـه  المجتمع
تنبت الشجرة، وتتجلى ملامح الصـورة، وكـان مجتمـع المدينـة فـي عصـر مالـك يعـيش فـي مواريـث 
مجـــد وديـــن وحســـب ونســـب، وأمـــوال تخوفهـــا الإنفـــاق والشـــقاق مـــع العاصـــمة، فأصـــيب بالضـــيقة 

وآثر المؤثرون على أنفسهم، ولـو كـان بهـم . كالقمم وإن اخترمهم الدهروالفاقة، وتعالى الشامخون 
خصاصـة، كــل أولئـك مــع التواصــل والتـراحم والســلام فيمـا بيــنهم، وهــي بعـض خصــائص المجتمــع 

  .الإسلامي

وفــي خــواتيم القــرن الأول ولــي إمــرة المدينــة عمــر بــن عبــد العزيــز فأعــاد ذكــر جــده عمــر، 
ة ارتبـاط عقـل وديـن، فلمـا آلـت إليـه الخلافـة علـى رأس القـرن اتخـذها ولما عزل ارتبط فكره بالمدين

فــابتغى الوســيلة لإنصــاف المدينــة، والأمــة، ثــم عــادت المدينــة بعــده إلــى العــيش . طريقــا إلــى الجنــة
الرمق، وكان مالك بن أنس طفلا يغشى حلق الفقه، وفي أذنه شنف، وفي مسمعه طنين من سيرة 

  .وسيكون بين منهاجيهما وشيجة جامعة عمر، ولجده وعمه بعمر عهد،

وفــي الفصــل الثــاني وقــائع مركــزة مــوجزة . هــذا موضــوع الفصــل الأول مــن البــاب الحــالي
ترمز إلى خصائص هذا المجتمع، دون أن تؤدي إلى تيهاء، فيما ازدهر فيه مـن شـعر، واسـتطار 

زيـز ثـم إلـى أشـهر فقهـاء من غناء، استمع إليه الكبراء، وما نسب من الغناء إلى عمر بن عبـد الع
  .مالك بن أنس: المدينة في القرن الثاني وما بعده
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  الفصل الأول

  مجتمع المدينة

  

فقــط مــن قمــة الــرأس إلــى أخمــص القــدم، بــارح " مــدني"الحلقــة عالميــة الطــابع لكــن الشــيخ 
  .دتلاميذها بلدانهم إلى بلده يمثلون أصقاع الجماعة الإسلامية لا يكاد يتخلف منها صقع واح

إلا كمـا يبـرح الحـاج، إلـى مكـة، والشـيخ عندئـذ لا  –أما الشـيخ فـلا يبـرح بلـده إلـى أي بلـد 
مــورد : والتلاميــذ يتوافــدون لينهلــوا مــن المــورد الــذي لا مــورد مثلــه. يبــارح بلــده فالحجــاز إقلــيم واحــد

  .المدينة

ظلــت  كــان مجتمــع المدينــة مجتمــع الدولــة الإســلامية مــذ كانــت الأولــة مــن عواصــمها، ثــم
عاصمة عواصـمها، وظـل فيهـا سـروات وأشـراف، إلـى جـوارهم مـوال وعبيـد، فيهـا الأغنيـاء والفقـراء 
والمتعلمــــون والعمــــال، والشــــعراء والنســــاك، وأصــــحاب المحبــــون وأصــــحاب الغنــــاء، وفيهــــا النســــاء 
العظيمــــات كالرجــــال العظمــــاء، وفيهــــا مــــن الأســــرة الحاكمــــة وفيهــــا خصــــومها، وبنــــو هاشــــم وبنــــو 

إلى جوار بني أمية وبني العبـاس، وفيهـا العـرب الأصـليون، والفـرس والـروم والمصـريون  الصحابة
  .والأفارقة، والعراقيون والشاميون

  .وفيهم ثلة أوتيت سعة من المال وقلة أوتيت بسطة من العلم

وعاشت الحلقة بداية دولة ونهاية دولة، وعاش مالك ختام القرن العظيم وأكثر القرن الذي 
أى رأي العين كيف يغير التـاريخ وجهـه، فيقلـب صـفحة بعـد صـفحة، مـن سـقوط بنـي أميـة يليه، فر 

إلـى صــعود بنــي العبــاس، ومــن بطــش الـولاة بالمدينــة، والخلــل والمســغبة اللــذين يصــحبان الهزيمــة، 
إلى دخول الخوارج، وخروج العلويين، مرة بعد أخرى، ومصارعهم مصرعا مصرعا، كـل أولئـك رآه 

وكـان .. لنظرة الفاحصة لنفسه دون أن يشـغب علـى الخلفـاء أو ينفصـل عـن العمـةمالك واحتفظ با
في قمته العالية قد رقى إليها درجة درجة، فبلـغ الـذروة، ثـم غـدا، هـو بالمدينـة شـيئا واحـدا، تتلاقـى 

  .فيه علومها جمعاء وتاريخها كلها

ات التـــي تفــردت عاصـــمة الإســـلام فـــي معزلهـــا عـــن الحواضــر الأخـــرى بطـــراز مـــن العلاقـــ
تتابعـــت فـــي القـــرنين، فكانـــت دمشـــق فـــي إبـــان حكـــم بنـــي أميـــة تحكمهـــا بالحديـــد والـــدم، وترتجـــي 
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لا يكيــد أهــل المدينــة أحــد إلا انمــاع كمــا : "رضــاها، دون أن يحســب طغاتهــا حســابا لقــول الرســول
علــي  فكــانوا ينمــاعون واحــدا إثــر واحــد وإن أرســلوا إليهــا يومــا رأس زيــد بــن" ينمــاع الملــح فــي المــاء

  .لتصلب فيها

وكانــت مكــة فــي خلافــة ابــن الزبيــر مقــرا لــه فلفهــا معهــا فــي رداء واحــد، فــذاقتا معــا مــرارة 
  .العلقم، وصعقات الحجاج وعبد الملك، ثم غزاها الخوارج واسترهبوها وذبحوا بنيها

أما بنو العباس فمدوا إليها بكل سبب من اليسر والمهادنة فلم تهادن، بل راحت تثـور مـرة 
ثـر أخـرى، فـبطش بهـا أبـو جعفـر البطشـة الكبـرى، وأرسـل إليهـا رأس علـوي آخـر، محمـد بـن عبـد إ

  االله بن الحسن

وأخــذ أهلهــا بالبأســاء والضــراء لعلهــم يتضــرعون، فقضــت المدينــة أيامــا حســوما نحســات، 
تصب الأذى على الناس في الأرزاق، وكان أكثرهم أعطيات مـن الخلفـاء، وحقوقـا فـي بيـت المـال 

م أو تنقطع عنهم إذا رضى الخلفاء، أو طووا كاشحين، أو أقبلت الأيـام، أو أدبـرت، وكانـت تصله
ولـم تكـن حيـاة سـرواتها حيـاة مترفـة بـل كانـت أدنـى إلـى . عيشة جمهرتها في الجملـة عيشـة ضـنكا

  .الخصاصة منها إلى البلهنية والراحة

دينـة العـالم كلـه، وجبيـت لقد انقضـت مائـة عـام أو أكثـر علـى الأيـام التـي حكمـت فيهـا الم
وعمــر بــن الخطــاب فــي مســجد . إليهــا أمــوال الإمبراطــوريتين اللتــين كانتــا تتقاســمان خيــرات العــالم

تــزدحم ســاحته بــالأموال حتــى يبكــي عمــر خوفــا . الرســول يجلــس حيــث يجلــس مالــك بــن أنــس الآن
أم يكيل لهم بالصـاع، أيحثو لهم : على المسلمين من فساد أنفسهم بالمال ولا يدري من كثرة المال

  .ويسارع في تفريقه حتى لا تتأخر الحقوق عن ذويها

لا يجنهـا سـقف تحـت السـماء : "لما قدم عمر بأخماس فارس قـال: روى سعيد بن المسيب
فأمر فوضعت بين صفي المسجد، وأمر عبد الرحمن بن عوف وعبد االله " حتى أقسمها بين الناس

أمر بالجلابيب فكشفت عنها، فنظر إلى شئ لم تر عيناه مثله بن أرقم فباتا عليها، ثم غدا عمر ف
هــذا مــن مواقــف الشــكر فيمــا : فقــال لــه ابــن عــوف. مــن اللؤلــؤ والجــوهر والــذهب والفضــة، فبكــى

: ثــم قــال.. ولكــن االله لــم يعــط قومــا مثــل هــذا إلا ألقــى العــداوة والبغضــاء بيــنهم. أجــل: يبكيــك؟ قــال
  .أجمع رأيه أن يحثو لهم، فحثا أنحثو لهم أم نكيل لهم بالصاع؟ ثم
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دارا لـه ) ابـن أخـي أم المـؤمنين خديجـة(وفي عصر معاوية باع حكيم بن حزام بن خويلـد 
واالله مــا أخــذتها فــي الجاهليــة إلا بــزق خمــر، : مــن معاويــة بســتين ألفــا فقيــل لــه غبنــك معاويــة فقــال

  .فانظروا أينا المغبون. أشهدكم أنها في سبيل االله

بيعـت جاريـة بوزنهـا دراهـم كمـا يقـول ابـن سـيرين وبيـع فـرس بمائـة ألـف  وفي عهد عثمان
  .درهم ونخلة بألف درهم لأن المال كثر في أيدي القادرين على الشراء

وفي العهد ذاته تخارجت إحدى زوجات عبد الرحمن بن عوف الأربعـة علـى ثمـانين ألـف 
  .أو مائة ألف

هـــي تحـــج فـــي القـــرن الأول فتـــزري وتناقـــل النـــاس أحاديـــث مواكـــب عائشـــة بنـــت طلحـــة و 
  .بموكب زوجة الخليفة عبد الملك بن مروان، بنت الخليفة يزيد بن معاوية

لكـــن أمـــوال عائشـــة لـــم تكـــن مـــن بقايـــا ميـــراث طلحـــة بـــن عبيـــد االله، وقـــد تـــأثرت بـــالميراث 
ا والأحداث، قدر ما كانت أموالا وافدة من بعيد، لقـد مهرهـا زوجـان كـل منهمـا ألـف ألـف درهـم، أمـ

  .بنتها نفيسة فقد تزوجها الخليفة الوليد

والمدينة واحة في قفر، والرزق نـزر، والـزرع سـقيم فـي الصـحارى السـاخنة، قـال عمـر فـي 
  .إن الحجاز ليس لكم بدار إلا على النعجة ولا يقوى عليه أهله إلا بذلك: إحدى خطبه

غيـره، مـع البلـدان  أما مـن عظـم عطـاؤه أو ثـراؤه، أو كانـت لهـم تجـارة فـي موسـم الحـج أو
البعيــدة فكــانوا يســتبقون الخيـــرات، ويــؤثرون علــى أنفســهم فيحملـــون همــوم الكثــرة الكــاثرة، ممـــن لا 
يجـــدون إلا جهـــدهم، وأفـــرغ االله صـــبرا علـــى مـــن لا يجـــدون، ولـــم يكـــن الأمـــر غمـــة علـــى آخـــرين، 

نـال الجميـع كعطاء رجل ريش معاشه وفشا رياشه ي: فصاروا يستدينون في انتظار ورود الأعاطي
  .)١٨(ذلك عبد االله بن جعفر بن أبي طالب: من عطائه

                                                 

: قـد أضـعفناها لـك قـال عبـد االله: قـال يزيـد. ألـف ألـف درهـم: كـم عطـاؤك؟ قـال:سأله يزيد بـن معاويـة يومـا  )١٨(
: وقــال الخليفــة جلســاؤه. وخــرج عبــد االله. فضــاعف يزيــد عطــاءه ثانيــة. د قبلــكومــا قلتهــا لأحــ. فــداك أبــي وأمــي

ويحكم، إنـي أعطيتهـا أهـل المدينـة أجمعـين، فمـا يـده فيهـا : قال لهم! تعطي رجلا واحدا أربعة آلاف ألف درهم
  .إلا عارية
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من مصادر الرزق المجهولـة فـي المدينـة، كـان  –علي بن الحسين  –وكان زين العابدين 
فلمـا مـات تفقـدوا كـل مـا كنـوا يؤتـون بـه ! ناس من أهلها يعيشـون لا يـدرون مـن أيـن كـان معاشـهم

  !في الليل

*  *  *  

وات، وغلقــت فيــه أبــواب الســعي للــرزق، وأمســى أهــل المدينــة مضــى قــرن توزعــت فيــه الثــر 
  .سواسية في مستواهم إلا من انتعش وارتاش من حواشي الحكام مباشرة أو غير مباشرة

  .وتطورت السجايا في الأسر، مثل تطور الزمن

كانــت غلــة طلحــة بــن عبيــد االله رضــي االله عنــه كــل يــوم ألــف درهــم واف، وســخاؤه يفــوق 
وكــان قاضــيا علـــى ! أجيــال، فعاتــب النـــاس حفيــده محمــد بـــن عمــر فــي بخلـــه الخيــال، ثــم مضـــت

  .لا أحيد عن الحق ولا أذوب في الباطل: المدينة لأبي جعفر، فقال

وجرت أحكام الفقر على مالك بـن أنـس كمـا كشـف السـتر عنهـا أبـو جعفـر المنصـور يـوم 
ألـيس إذا بكـت ابنتـك مـن الجـوع : وعظه مالك، في أحـد لقاءاتـه، بتفقـد أحـوال الرعيـة، قـال الخليفـة

قـال أبـو ! واالله ما علم بهذا أحـد إلا االله: تأمر بحجر الرحى فيحرك لئلا يسمع الجيران؟ فقال مالك
  ولا أعلم أحوال رعيتي؟. فعلمت هذا: جعفر

وحجرت علـى أشخاصـهم أن يبرحـوا الحجـاز إلا . وهاجرت الدولة في دمشق شباب قريش
طـــوى الفـــارغون مــنهم علـــى أنفســهم، ينشـــئون مجتمعـــا خاصــا بهـــم، كلـــه بــإذن، فـــانقلبوا يلهــون، وان

  .المحنة والصبر والترقب

وتــراحم النــاس وانقطعــت الشــحناء بــين المضــطهدين، فوجــدنا أبنــاء الأعــداء، أصــدقاء فــي 
البأساء والضراء، ووجدنا سكينة بنت الحسين بن علي يبني بها مصعب بن الزبير ثم يبني بضـرة 

هكــذا يجتمــع علــي وطلحــة والزبيــر بأبنــائهم أروع اجتمــاع، وهــذا مثــل ! نــت طلحــةلهــا هــي عائشــة ب
  .)١٩(من عشرات

                                                 

 بـن عمـرو الأكبـر فاطمة بنت الحسـين بـن علـي تتـزوج مـن عبـد االله: إليك أمثالا أخرى تحوي معاني كبرى  )١٩(
أو أم إسـحق بنـت طلحـة يتزوجهـا الحسـن ثـم الحسـين  –بن عثمان ويكـون لأبنائهـا منـه أسـماء الرسـول وأبنائـه 

أو حفصــة بنــت محمــد بــن عبــد االله بــن عمــرو بــن عثمــان أمهــا خديجــة بنــت ! ابنــا علــي يتزوجــان بنــت طلحــة
هـا محمـد أمـه فاطمـة بنـت الحسـين وأم الحسـين وأم عروة أسماء بنت أبي بكر وأبو . عثمان بن عروة بن الزبير
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وصــهرت المدينــة مجتمعهــا وأذابــت خلافاتهــا، ورفعــت أبنــاء الصــحابة إلــى أمــاكن الشــرف 
فكــان مــنهم كبــار الــرواة، والمحــدثين والفقهــاء وكــان مــنهم . فــي مناصــب الشــرطة والفتيــا، والقضــاء

عائشـة،  –وناهيـك بأمهـات المـؤمنين . فـالمرأة العظيمـة ينتجهـا المجتمـع العظـيم. عظيمـات النسـاء
بنــت  )٢١(بنــت أبــي بكــر وســكينة )٢٠(وأم ســلمة، وميمونــة، والباقيــات وأخريــات مــن مثــيلات أســماء

                                                                                                                                            

فاطمة بنت الرسول، وأم فاطمة بنت الحسـين أم إسـحق بنـت طلحـة وأم عبـد االله بـن عمـرو بـن عثمـان حفصـة 
فهـذا رسـول االله وسـتة ممـن بشـرهم بالجنـة أبـو بكـر وعمـر وعثمـان وعلـي . بنت عبد االله بـن عمـر بـن الخطـاب

لفوا وثلاثة قد اقتتلوا، لكنهم اجتمعوا على رأس أسرة واحدة، يـدخل فيهـا عبـد منهم أربعة قد اخت. وطلحة والزبير
ولمـا زاحـم الحجـاج بـن يوسـف فـي . االله بن عمر، وعروة بـن الزبيـر، والحسـين بـن علـي وأسـماء بنـت أبـي بكـر

... الدراهممعترك النبل فتزوج من أم كلثوم بنت عبد االله بن جعفر، قال سعيد بن المسيب إن أبها لم يزوج إلا 
فما بقـى . وأبرد عبد الملك بن مروان إلى الحجاج يذكره تجاوز قدره ويأمره بتسويغ أبيها المهر وتعجيل طلاقها

أحد إلا سره ذلك، وتزوج زيد بن عمر بن عثمان سكينة بنت الحسين بعد طلاقها من الأصبغ بـن عبـد العزيـز 
م تزوجها بعده عبد االله بن عثمان بن حكيم بن حزام ثـم بن مروان، ثم طلقها زيد فبنى بها مصعب بن الزبير ث

كذلك نجد أم أبيها بنت عبد االله بن جعفر يتزوجهـا عبـد الملـك . تزوج سكينة إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف
بن الحسين يتزوجها المهدي وأختهـا أم موسـى يتزوجهـا عبـد ) علي زين العابدين(بن مروان ونجد ميمونة بنت 

  .بن عبد االله بن عباس ثم يتزوج بعدها أختها أم حسن االله بن علي

ـــه مـــع الرســـول وبعـــد نحـــو مـــن ســـبعين عامـــا بايعـــت   )٢٠( أســـلمت مـــع أبيهـــا، وخـــاطرت بنفســـها، لإخفـــاء هجرت
الأمصار ابنها عبـد االله وحاربـه علـى الخلافـة مـروان ثـم ابنـه عبـد الملـك وحاصـره الحجـاج بمكـة وخذلـه النـاس 

لــم يبــق عنــدي إلا اليســير ومــن لا دفــع : الســبعين، فــذهب إليهــا وقــد كــف بصــرها فقــالوكــان يعبــر الســنين إلــى 
إن : وقد أعطاني القوم ما أردت من الدنيا، فما رأيك قالت مقال بناة الأبطال. عنده أكثر من ساعة من النهار

يـة، فيتلعبـوا فقد قتل عليه أصحابك ولا تمكن من رقبتك غلمان بنـي أم. كنت على حق تدعو إليه فامض عليه
وإن قلت إني كنت على حق ولما وهن أصحابي ضعفت نيتـي، فلـيس هـذا فعـل الأحـرار ولا فعـل مـن فيـه . بك

  .يا ابن الزبير كم خلودك في الدنيا؟ القتل أحسن ما يقنع به. خير

مــن أشــعر  :زارهــا الفــرزدق بالمدينــة فقالــت لــه. ســكينة بــرزة تســتقبل الشــعراء والفقهــاء وتتــذوق الشــعركانــت   )٢١(
... فعاد لها من الغد بشعر جديد قالـت بـل جريـر حيـث يقـول... قالت بل جرير حيث يقول –أنا : الناس؟ قال

  .وكذلك صنعت في اليوم الثالث

  :ولما أنشدها الغريض مغنى مكة قصيدة عمر بن أبي ربيعة ومطلعها  

  ألمــــــــــم بزينــــــــــب إن البــــــــــين قــــــــــد أفــــــــــدا
  

  قـــــــــــل الثـــــــــــواء إذا كـــــــــــان الرحيـــــــــــل غـــــــــــدا
  

أحسـنت واالله وأحسـن عمـر وأمـرت لـه بكـل بيـت ألـف درهـم وقالـت : لبت إليه أن يغنيها لها، فلما غناها قالتط  
  .لو زادنا عمر لزدناك
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نعـــم النســـاء نســـاء : "قالـــت عائشـــة. وكـــان كثيـــر مـــن النســـاء يـــتعلمن. الحســـين فـــي العلـــم والعمـــل
  .وكان النبي يعقد لهن مجالس يعلمهن" حياء أن يتفقهن في الدينالأنصار لم يمنعهن ال

مــنهن مـن تحتـرف حرفـة وأكثـرهن يعملـن فــي : وشـغلت المـرأة العاملـة مكانهـا فـي المجتمـع
كانـت . ومن السابقات زينب الثقفية امرأة عبد االله بن مسعود الأسـتاذ الأعلـى لأبـي حنيفـة. بيوتهن

لـك فـي ذلـك أجـر مـا أنفقـت علـيهم فـأنفقي : "ها قال لهـا النبـيامرأة صناعة تنفق على زوجها وولد
  ".عليهم

وتزوجت أسماء الزبير بـن العـوام، ولـيس لـه مـال، فكانـت تعلـف فرسـه وتـدق النـوى لبعيـره 
  .وتسقي له الماء وتنقل النوى على رأسها من أرض له على مبعدة ميلين

واحد، بالعلم والورع، والجود وتلألأت كواكب المجد في شخصيات رفيعة المقام، في نسق 
كالحســين بــن علــي، وابنــه علــي زيــن العابــدين، وابنــي زيــن العابــدين الإمــامين زيــد ومحمــد : والزهــد

الباقر، وابن الباقر الإمام جعفر الصادق أستاذ مالك، يمثلون جلال بني هاشم، وتراءى كذلك بنو 
  .تيم وبنو عدي رهط ابن الخطاب مفخرة للأمة

وبنو الزبير عبد .. كان بنو عبد الرحمن بن عوف إبراهيم وحميد وأبو سلمة وكهيئة هؤلاء
  .االله وعروة، ثم بنوهم

وكان لبني أمية قسطهم في مجد المدينة كأبان بن عثمان وعبـد الملـك بـن مـروان، وعمـر 
بن عبد العزيز، وإن هم فصلوا عن المدينة بعد موقعة الحـرة، مخلفـين أعظـم الـذكريات، ففيهـا ولـد 
عبد العزيز وعبد الملك ابنا أمير المدينة، مروان بن الحكم، وفيها ولد أعظم رجل عند االله والناس 

عمــر بــن عبــد العزيــز، لتكــون ولايتــه علــى المدينــة آخــرة أيامهــا العظيمــة، : فــي دولــة بنــي مــروان
  .فترتبط بمالك بن أنس قدر ما ترتبط بالمدينة وسننها وتاريخها ومجتمعها، وبعائلة مالك

  عمر بن عبد العزيز والمدينة

فيه من صميم دنياهم وفيه من عظيم هـداها، وهـو . كان عمر مثلا تضربه السماء للناس
أبوه عاهل مصر . حفيد لمروان بن الحكم وعمر بن الخطاب معا. ٦٢من مواليد المدينة في سنة 

النعمـــة  وأفريقيـــة عشـــرين عامـــا، وأمـــه أم عاصـــم بنـــت عاصـــم بـــن عمـــر بـــن الخطـــاب، نشـــئ فـــي

                                                                                                                                            

  .وسنرى بعد أمثالا من تذوقها للشعر  
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والحليــة، وتناهــت إليــه أمــوال بنــي أميــة، مواريــث وهبــات، أمــا مــن الجانــب الآخــر فقــد ورث ســمات 
  .وصفات لجده عمر

ولي أبوه مصر لأخيه عبد الملـك فـدعا إليـه زوجـه فـرأى عمهـا عبـد االله بـن عمـر أن تـدع 
شـبها بـأبيهم عمـر،  أن كـان أكثـر النـاس. ابنها بالمدينة ليتعلم، وكان له في أفئدة بني عمر مكـان

وسر أبوه لبقائه هنالك آصرة يدلي بها إلى المدينة، وسر عمه الخليفة، فأجرى عليه من مال الفئ 
  .في الشهر ألف دينار

  .فلما بلغ أشده زوجه من بنته فاطمة

وصــعد عمــر مراتــب الفقــه حتــى مرتبــة شــيخه عبيــد االله بــن عبــد االله بــن عتبــة فبلــغ مرتبــة 
  .الاجتهاد مثله

الخامســة والعشــرين ولاه الوليــد بــن عبــد الملــك أميــرا علــى المدينــة ليصــلح مــا أفســده  وفــي
هشــام بــن إســماعيل بشــدته علــى بنــي هاشــم، وليصــبح عمــر آخــر مــن أقــام بالمدينــة مــن الخلفــاء 
الراشـدين، وكانــت تتيــه علـى العــالم بأعمــدة العلـم الســبعة المســمين بالفقهـاء الســبعة فانضــاف إلــيهم 

  .ها ثامنافقي" الأمير"

كمــا روى أبــو الزنــاد . وكــان وهــو أميــر، يقصــد إلــى عبيــد االله، فربمــا حجبــه، وربمــا أذن لــه
لو أدركني عبيد االله ووقعت فيما وقعت فيه : حتى إذا صار خليفة كان يتلمس عونه الفكري فيقول

  .لهان علي الأمر

أتينــا عمــر : مهــرانقــال ميمــون بــن . فلمــا تــرك المدينــة إلــى الشــام كــان فقهاؤنــا يســتفتونه 
  .أتيناه نعلمه فتعلمنا منه) ١٠٣(فظننا أنه يحتاج إلينا فإذا نحن تلاميذه، أو كما قال مجاهد 

إنك استعملت من كان قبلي فأنا : "استوثق عمر لنفسه وللمدينة قبل أن يليها فقال للخليفة
  ".أحب ألا تأخذني بعمل أهل العدوان والظلم والجور

  

  ".بالحق وإن لم ترفع إلينا درهما واحدااعمل : "قال الوليد

ولي عمر الإمارة فأخذ الناس باليسر والنصفة، وأقام الحدود، وعمل بمشورة الفقهاء، وأخذ 
يتعلم في مدرسة جده كيف يحكم حكم الإسلام، وكان أيامئذ في عنفوان الشباب فـأذن للشـعراء أن 
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رب لها، وتمادى فصفق بيديه ورجليه، بل ينشدوه فأنشدوه وارتجزوا بين يديه، وسمع الأصوات وط
  .وتغنى بصوت ندي حسن التطريب

وكان صوته من حسنه يلهي من يستمع إليه ممن ينقطعون للصلاة بالمسجد، صلى ذات 
يـا : ليلة فرفع صوته بالتلاوة قريبا من مجلس سعيد بن المسيب وهو كفيف فقال سعيد لغلامه بـرد

بصــلاته، واســتمر عمــر فــي صــلاته دون أن يعــرف أمــر ســعيد، بــرد نــح عنــا هــذا القــارئ فقــد آذنــا 
.. فأخـذ نعليـه.. وأدرك الأميـر! ليس المسـجد لنـا: وعاد سعيد يأمر بردا بتنحية هذا القارئ قال برد

  ..وتنحى

مـا : "ثـم قـال" الأميـر"المدينة من البصرة فصلى خلـف  �وقدم أنس بن مالك خادم النبي 
  ".أشبه بصلاة رسول االله من إمامكم هذا �صليت خلف إمام بعد رسول االله 

وأراد الوليــــد أن يوســــع المســــجد ويــــدخل فيــــه حجــــرات أمهــــات المــــؤمنين فأمســــت المدينــــة 
غضبى لزوال آثارها الكبرى، فراح الوليد يستعين بعمـر لمكانـة أخوالـه فـي المدينـة، فوسـع المسـجد 

ف، ورفــع المنــارة، فتعالــت بإدخــال الحجــرات التســع فيــه، وجــوف المحــراب فكــان أول محــراب مجــو 
  .المآذن في الأقطار كافة، وكأنما تنقل للناس في كل أذان فضل عمر

نشدتك االله يا عمر أن تذهب بآية : وفي ذات يوم جاءه خبيب بن عبد االله بن الزبير فقال
واسـتمر خبيـب يتلـو ) إن الذين ينادونـك مـن وراء الحجـرات أكثـرهم لا يعقلـون: (من آيات االله تقول

العـاص جـد مـروان ومـروان جـد  –عمر يغضب، ولكنه يمسك ثم حـدث خبيـب عـن بنـي العـاص و 
  ".إن بني العاص يتخذون عباد االله خولا ومال االله دولا إذا بلغوا ثلاثين رجلا" –الوليد وعمر 

  

  

  

وجــن جنــون الوليــد للتحــدي فكتــب إلــى عمــر أن يضــرب خبيبــا مائــة ســوط، وأطــاع عمــر 
ضرب تعزيرا، ثم مات خبيب، فلما بلغ عمر موته سقط إلى الأرض فزعـا، الخليفة، فأمر بخبيب ف

فلمـا كـادت نفسـه تتلـف ذهـب إليـه " كيـف وخبيـب علـى الطريـق؟: "وصار إذا بشره أحد بالجنة قال
فنصـحه، فنصـل  –وهو ابـن خـال عبـد االله بـن الزبيـر أبـي خبيـب  –القاسم بن محمد بن أبي بكر 

  .رتداءهعمر من ثوب الحزن الذي أطال ا
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*  *  *  

حج الوليد وقصد إلى المدينة فغدا إلـى المسـجد النبـوي وقـد أخلـي لـه فخـرج  ٩١وفي سنة 
النــاس إلا ســعيد بــن المســيب المخزومــي، جلــس عنــد القبلــة فــي مجلســه المــألوف، لــيس عليــه مــن 

  .الثياب إلا ربطتان ما تساويان إلا خمسة دراهم ولا أحد يجرؤ على إخراجه

الوليد أمور، منها رفضه أن يبايع له، ورفضه تزويجه بنته ودعاؤه على وكان بين سعيد و 
  .بني أمية في كل صلاة

فالتفـت . لـئلا يـراه... فجعلـت أعـدل بالوليـد: "وكانت معاينة القبلة غرضا للزيارة قـال عمـر
أهــو ســعيد؟ فقلــت نعــم ومــن حالــه كــذا وكــذا، وجعلــت أعتــذر لــه : إلــى القبلــة فقــال مــن هــذا الشــيخ

.. قد علمنا حاله، نحن نأتيه: ل له لو علم بمكانك لقام فسلم عليك وهو ضعيف البصر، فقالوأقو 
كيـف أنـت أيهـا الشـيخ؟ فـواالله مـا تحـرك سـعيد، فقـال بخيـر والحمـد : فدار في المسجد ثم جاء فقـال

هـذا بقيـة النـاس وأن : الله، فكيف أمير المؤمنين وكيـف حالـه؟ وانصـرف أميـر المـؤمنين وهـو يقـول
  ".ول أجل يا أمير المؤمنينأق

.. واستشــعر الوليــد غضــب المدينــة فخطــب قاعــدا تكبــرا وغلظــة وترضــى الســادات بعطايــاه
  .فنفر الفقراء

وكــان الحجــاز محــل مراقبــة الخليفــة فهــو ميــدان معركــة ابــن الزبيــر التــي لــم تجــف دماؤهــا 
ــا لــدعائم الدولــة ، وعمــر لا يكــف عــن بعــد، ولعمــر غرمــاء، مثــل الحجــاج وهــو يفتــك بالبشــر تثبيت

اســتهجان بطشــه، مهمــا قــدم للدولــة مــن فتوحــات فــي آســيا، فالــدول تحيــا قلــيلا بالنصــر لكنهــا تحيــا 
  .دائما بالنصفة

  

وفتح عمر أبواب المدينة لمن يتعنتهم الحجاج من أهل العراق رحمـة بالأمـة وكتـب للوليـد 
فهـــاج النـــاس !! ٩٢ي ســـنة وكـــان رد الوليـــد أن عقـــد للحجـــاج إمـــرة الحـــج فـــ. يشـــكو بطشـــه بالبشـــر

وماجوا بالمدينة، فكتب عمر إلى الوليد يستعفيه أن يمر الحجاج بالمدينة فأمره أن يسلك إلى مكة 
  .غير سبيل المدينة
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وفي العام التالي عزل الوليد عمر بعثمان المري بعـد سـنوات سـت لـم تشـهد مثلهـا المدينـة 
فيها نفسه بالتطهير، والخليفة بالنصح، ليعد منذ قتل عثمان، وستعقبها سنوات ست أخرى، يتناول 

  .نفسه لتكون غدا مثل أنفس الصحابة، بل ليكون صاحبها في خلافته خامس الخلفاء الراشدين

ولم تطل أيام الوليد ولا خلافة سليمان بعـده، وأصـبح أميـر المدينـة السـابق أميـرا للمـؤمنين 
حتـى لتعتبـر أيامـه فـي الخلافـة امتـدادا لأيامـه لكنه رعـى المدينـة وأهلهـا وسـننها فـي المقـام الأول، 

  .في المدينة
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  يجتهد –الثاني  –عمر 

  :أعلن عمر عزمه لإعادة الدين غضا مرات، وحسبنا مثلا عليها بعض عبارات

فواالله "لرجاء بن حيوة . الأولى من قبل أني لي الخلافة، يوم آلى على نفسه الألية الخالدة
  ".الدنيا، لأطلبن بها شرف الآخرةلئن ابتليت بذلك، وإنها شرف 

 �ســن رســول االله : "والثانيــة يــوم أعلــن طريقتــه فــي الفقــه أنهــا الاتبــاع الــدقيق للســنة فقــال
وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب االله واستكمال لطاعة االله، وقوة على دين االله، مـن 

لفها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه عمل بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خا
  ".االله ما تولى، وأصلاه جهنم وساءت مصيرا

الاتباع الكامل، ولا اتباع مثل اتباع جده، فكتب إلـى : والثالثة يوم أعلن طريقته في الحكم
فقـد ابتليـت مـن أمـر هـذه : "مستشاره السابق بالمدينة وهو حفيد آخر لعمر، سالم بن عبد االله يقـول

ن غيــر مشــاورة منــي ولا إرادة يعلــم االله ذلــك، فــإذا أتــاك كتــابي فاكتــب إلــي بســيرة عمــر بــن الأمــة مــ
إنـك لسـت : ، فنصحه سـالم"الخطاب في أهل القبلة، وأهل العهد فإني سائر بسيرته إن االله أعانني

ولا يمنعـك مـن نـزع عامـل أن تنزعـه أنتقـول لا أجـد مـن .. في زمان عمر ولا فـي مثـل رجـال عمـر
مثل عمله، فإنك إن كنت تنتزع الله وتستعمل الله أتـاح االله لـك أعوانـا وأتـاك بهـم، فإنمـا قـدر  يكفيني

  .عون االله للعباد على قدر النيات فمن تمت نيته تم عون االله له

*  *  *  

لقد صحت نية عمر فلم يثبطه أنه في زمـن غيـر زمـان جـده، فأعلنهـا معركـة إلـى الجنـة، 
ه وولــده، فــإذا صــدق الجهــاد، بهــؤلاء، بلــغ الجهــاد غرضــه ولــو كــان وبــدأ الجهــاد إليهــا بنفســه وزوجــ

  . صعودا بالدنيا إلى السماء

ـــدفن الخليفـــة  ـــل أن ي وكأنمـــا كـــان يعـــرف أن أيامـــه معـــدودات فضـــن بالســـاعات، عـــزل قب
الســابق، والــي مصــر وأفريقيــة لظلمهمــا، واســترجع جــيش مســلمة بــن عبــد الملــك، الــذي جمــده البــرد 

 )٢٢(قسطنطينية ورجع إلـى نفسـه فنـزع ثيابـه، وكـان لباسـا، فلـيس كسـاء بثمانيـةوالجوع في حصرا ال

                                                 

خفـين سـاذجين  –زيـاد بـن أبيـه  –في قدم كاتب حـدث مـن كتـاب عمالـه  –عمر بن الخطاب  –شهد جده   )٢٢(
سـها حديـد، وعليـه ملابـس كتـان، فغمـز العصـا فـي خفـه حتـى مزقـه، وأدمـى قدمـه، فلمـا عـاد وفي يده عصرا رأ

١٣٠
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دفعــت إلــى بيــت ... دراهــم وبــاع مــا عنــده مــن متــاع ولبــاس وعطــر، بثلاثــة وعشــرين ألــف دينــار
هــــذه البــــراذين والخيــــل وهــــذه : المــــال، وقربــــت إليــــه مراكــــب الخلافــــة فــــدعا بمــــولاه مــــزاحم فقــــال لــــه

ت مال المسلمين، ورأى قميص ابنه وقد تمزق من ازدحام الناس عليـه ضمها إلى بي... السرادقات
  .يا بني أصلح جيب قميصك فإنك لم تكن أحوج إلى ذلك منك اليوم: فقال له

وأودع جواهر زوجتـه فاطمـة بيـت المـال، فلمـا أحـس منهـا عـدم رضـى خيرهـا بـين اللحـاق 
ا في عنقه فرضيت، ودفعت حليها إلى بأهلها وبين أن تقيم عنده، وأعلمها أنه شغل عن النساء بم

وددت لــو أن : "فكانــت تقــول. وضــيق عليهـا وبنيهــا.. بيـت المــال، فلــم تســتردها حتـى بعــد أن مــات
وبعثت إليه بنت له بلؤلؤة وقالت إن رأيت أن تبعث إلـي "! بيننا وبين هذه الإمارة ما بين المشرقين

إن استطعت أن تجعلي هاتين الجمـرتين : لبأختها حتى أجعلها في أذني فبعث إليها بجمرتين وقا
  .في أذنيك بعثت إليك بأخت لها

هـــل علـــى بيـــت أميـــر المـــؤمنين حاجـــب؟ قـــالوا لا، : وقـــدمت إليـــه امـــرأة مـــن العـــراق قالـــت
فلم تر فـي البيـت شـيئا ذا بـال، .. فدخلت من غير إذن على زوجته فاطمة وفي يدها قطن تعالجه

إنمـا خـرب هـذا البيـت  –فقالـت لهـا فاطمـة ! ا البيـت الخـرابإنما جئت لأعمر بيتي من هذ: فقالت
  .عمارة بيوت أمثالك

النـاس كلهـم : فسـأله مـا يقـول النـاس يـا درهـم؟ قـال" درهـم"وكان له غلام يحتطب يقـال لـه 
قـال فأنـت حـر، فاذهـب ودعنـي ومـا أنـا فيـه حتـى يجعـل االله لـي منـه ... بخيـر أمـا أنـا وأنـت فبشـر

  .فرجا

فه ليــالي يجمــع ســجلات قطائعــه وقطــائع بنــي مــروان وعهــود الأمــوال وغــاب بعــد اســتخلا
وصـعد المنبـر فقـال : الصـلاة جامعـة: التي تجري عليهم، وكانت نحو نصف بيت المال، ثم نادى

أعطونا عطايا ما كان لنا أن نأخذها، وإني قـد رأيـت ذلـك،  –يقصد آباءه  –أما بعد فإن هؤلاء  –
إنـي قـد بـدأت بنفسـي وأهـل بيتـي، فجعـل يقـرأ السـجلات ويمـزق ليس علي من دون االله محاسـب، و 

  .ما يقرأ وأمر أن ينادي في الأمة، أن ليس لأحد إلا ما في كتاب االله

                                                                                                                                            

بكـم الخفـان؟ : هكـذا وقـال: في اليوم التالي رجع في خفين غليظـين وثـوب مـن قطـن بغيـر عصـا، فلمـا رآه قـال
  .فأعطاه درهما وقال اشتر لي مثلهما –قال زياد بدرهم واف 
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إن ابـن الخطـاب : قـال. قيل له لو أخذت من بيت المـال مـا كـان يأخـذ عمـر بـن الخطـاب
، وأبقــى لنفقــة بيتــه عينــا لــم يكــن لــه مــال، أمــا أنــا فمــالي يغنينــي، ثــم جعــل نفقتــه فــي مالــه درهمــين

  .بالسويداء عملها من صلب عطائه فكانت حلالا خالصة تعطيه في العام مائتي دينار

ورجــع إلــى ســائر بنــي أميــة يأخــذهم بمــا أخــذ بــه نفســه فهــان أمــرهم عليــه، وســمى أمــوالهم 
، وأنفـذوا مظالم وجعل رد المظالم مشغلته، فطلبوا إليه أن يبرحوا دمشق سعيا وراء الرزق فأذن لهم

كــل يــوم أخافــه دون يــوم القيامــة لا : قــال! أخــاف أن يهيجــوا عليــك يومــا عصــيبا: إليــه عمتــه قالــت
يا عمة أما ترثين لابـن أخيـك مـن مثـل : ودعا بدينار ونار فلما احمر الذهب قال.. وقاني االله شره

ل عمر فـإذا نـزع تزوجون ابنكم عبد العزيز من آ: هذا؟ وأخذتها الموعظة، فعادت إلى قومها تقول
  !!ابنه إلى الشبه جزعتم

وبعـــث عمـــر إلـــى الأمصـــار معلمـــين للســـنن وكتـــب إلـــى الـــولاة يكلفهـــم أن يقضـــوا ديـــون 
إنــا نجــد الرجــل لــه المســكن والخــادم ولــه الفــرس، والأثــاث فــي بيتــه فكتــب  –الغــارمين، فكتبــوا لــه 

يكفيــه مهنتـه وفـرس يجاهــد  لا بـد للرجـل مــن المسـلمين مـن مسـكن يــأوى إليـه رأسـه، وخـادم: "إلـيهم
  ".عليه عدوه وأثاث في بيته، فهو غارم، فاقضوا دينه

قـال بعثنـي عمـر علـى ) ١٤٣(حدث يحيى بن سعيد  –وانطلق يوزع على الناس حقوقهم 
صدقات أفريقية فاقتضيتها وطلبت فقراء نعطيهـا لهـم فلـم نجـد بهـا فقيـرا، ولـم نجـد مـن يأخـذها، قـد 

رقابـا فـأعتقتهم، وولاؤهـم للمسـلمين، ذلـك فـي أقصـى الأرض بأفريقيـة  أغنى عمر الناس، فاشـتريت
إنمــا ولــي عمــر بــن عبــد العزيــز "وهــو كــذلك بالمدينــة حيــث حــدث رجــل مــن ولــد زيــد بــن الخطــاب 

اجعلـوا هـذا حيـث تـرون فـي : سنتين ونصفا فما مات حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم فيقـول
ه، يتذكر من يضعه فيهم فما يجده، فيرجـع بمالـه، قـد أغنـى عمـر الفقراء فما يبرح حتى يرجع بمال

  ".بن عبد العزيز الناس

*  *  *  

من تعبد بغير علم كان ما يفسد أكثر : كان في دمشق وعقله في المدينة، كتب إلى أهلها
ممـــا يصــــلح، ومـــن عــــد كلامـــه مــــن عملـــه قــــل كلامـــه فيمــــا لا يعنيـــه، ومــــن جعـــل علمــــه غرضــــا 

  .لللخصومات أكثر التنق
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ولم يكـن يجيئـه رجـل إلا سـأل عـن أهلهـا كافـة، سـأل رجـلا مـرة، مـا حـال المسـاكين الـذين 
  .قاموا يا أمير المؤمنين قد أغناهم االله: كانوا يجلسون في مكان كذا، قال

الســلام : مــن المدينــة فــي حــوائج لمــولاه ابــن عيــاش فقــال )٢٣(وقــدم عليــه زيــاد بــن أبــي زيــاد
ة فعـاد يسـلم بهـا، قـال أميـر المـؤمنين يـا ابـن أبـي زيـاد إننـا لسـنا نكـر عليكم ونسى السلامة بالإمـار 

ومشى إلى زياد وهـو جـالس علـى أسـكفة البـاب حتـى جلـس بـين يديـه ووضـع ... الأولى التي قلت
يا ابن أبـي زيـاد اسـتدفأت فـي مـدرعتك واسـترحت ممـا نحـن فيـه؟ ثـم سـأله : يديه على ركبتيه وقال

فإنـه . استعن بهـذه: وأعطاه من ماله عشرين دينارا قائلا.. نها أحداعن صلحاء المدينة فما ترك م
لو كان لك في الفئ حق أعطيناك حقك وأبى أن يأخذها فما زال به حتى أخذها، ثم قضى حوائج 
ابن عياش وخرج، فأمر عمر خازن بيت المال أن يفتحه له ولأصحابه يأخذون مـا يشـاءون فنظـر 

ففعــل فــدخل زيــاد فأخــذ لنفســه بضــعة وثمــانين درهمــا فلمــا رأى  الخــادم إلــى عمــر فاقتحمتــه عينــه
  .أمير المؤمنين أعلم بمن يسلطه على بيت المال: الخازن ذلك قال

  .وكتب عمر إلى ابن عياش يطلب أن يبيعه زيادا ليعتقه فأبى أن يبيعه وأعتقه

وإنمــا . عــدوإن تقعــدوا نق –إن تقومــوا نقــم : كـان النــاس يقومــون لــه فــي المجلــس فيقــول لهــم
  .يقوم الناس لرب العالمين

يقـــول إن أبـــاه عبـــد العزيـــز غصـــب " حلـــوان"وكـــان فقيهـــا، وأي فقيـــه، جـــاءه مصـــري مـــن 
نازعني منازعة كريمة ولا تشتم عرضي فإن : ضيعته في إبان ولايته، وعنف على عمر فقال عمر

اء، والـــرأي أن لــي فيـــه شـــركاء، إخـــوة وأخـــوات، وهـــؤلاء لا يرضــون أن أرد لـــك الضـــيعة بغيـــر قضـــ
فنظــر . قــد أنفقنــا عليهــا ألــف دينــار: وظهــر أن الأرض للرجــل فقــال عمــر.. تــذهب إلــى القاضــي

قـد أخـذتم منهـا بقـدر مـا أنفقـتم، فقـام : القاضي فإذا عمر وأهله قد أخذوا منهـا قـدر مـا أنفقـوه، فقـال
  .عمر نرد الأرض قائلا للرجل بارك االله عليك

                                                 

هــو مــولى عبــد االله بــن عيــاش بــن أبــي ربيعــة القرشــي، كــان عمــر يســتزيره  – وكــان عبــدا –زيـدا بــن ميســرة   )٢٣(
ويكرمــه، يــوري عنــه مالــك بــن أنــس أنــه كــان عابــدا معتــزلا لا يــزال يــذكر االله، ويلــبس الصــوف ولا يأكــل اللحــم، 

إنــي خلفــت زيــاد بــن أبــي زيــاد يخاطــب نفســه فــي المســجد : وقــال محمــد بــن المنكدر،شــيخ مالــك، للنــاس يومــا
مالـــك يـــا نفســـي غيـــر الخبـــز ! تريـــدين أن تبصـــري دار فـــلان! أتخـــرجين إلـــى أحســـن مـــن هـــذا المســـجد: لويقـــو 

  .والزيت
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نه فــي أن يمــس النــاس بسـوء ليحصــل مــنهم علــى إقــرار وكتـب إليــه عــدي بــن أرطـاة يســتأذ
العجب كل العجب مـن اسـتعانتك إيـاي فـي عـذاب البشـر، كـأني "بما عليهم من الخراج فكتب إليه 

  ".فواالله لأن يلقوا االله بخياناتهم أحب إلي من أن ألقاه بعذابهم. جنة من عذاب االله

كم أنفقت في مجيئك إلي؟ قال لا : هوشكا عديا إليه رجل فأشكاه ورد إليه أرضه ثم قال ل
تسألني عن نفقتي، وقد رددت إلي أرضا خيرا من مائة ألف؟ فقال إنما رددت إليك حقك، وأمر له 

خـذ خمسـة دراهـم مـن مـالي فكـل بهـا لحمـا حتـى : بالمصاريف مـن بيـت المـال فلمـا ولـى صـاح بـه
  .تجرع إلى أهلك إن شاء االله

قـال . علمه الفقـه الأكبـر: قال.الفقه: ه ماذا تعلمه؟ قالدخل عليه غلام مع أبيه، فسأل أبا
  .القناعة وكف الأذى: قال. وما الفقه الأكبر

رده  –ودخل عليه رجـل مـن قـريش لا تـرده الخلفـاء عـن حاجـة فطلـب إليـه طلبـا لا يجـوز 
ه في إذا رأيت شيئا من الدنيا فأعجبك فاذكر الموت فإنه يقلل: "فخرج مغضبا، فناداه فرجع فقال له

نفسك، وإذا كنت في شـئ مـن الـدنيا قـد غمـك فـاذكر المـوت، فإنـه يسـهله عليـك، وهـذا أفضـل ممـا 
  ".طلبت

وتناهى عمر في الأمر برد المظالم إلى حد التشجيع علـى الشـكوى بالإغـداق، فكتـب إلـى 
يصلح أيما رجل قدم علينا في مظلمة أو أمر : "أهل المواسم ليقولوا للناس إن أمير المؤمنين يقول

بــه خاصــا أو عامــا مــن أمــر الــدين فلــه مــا بــين مائــة دينــار إلــى ثلثمائــة دينــار بقــدر مــا يــرى مــن 
  ".الحسبة، وبعد الشقة، لعل االله يحيي به حقا أو يميت باطلا، أو يفتح من ورائه خيرا

*  *  *  

لــم يكــن يهــتم بزيــادة الدولــة ولكــن زيــادة العــدل كانــت همــه، كتــب إلــى واليــه ليرســي دعــائم 
فالوالي ركن، والقاضي ركن، وصاحب .. إن للسلطان أركانا لا يثبت إلا بها: "دولة على أركانهاال

فعمر لا يقـول مقالـة أبـي جعفـر المنصـور، إنمـا ). يريد الخليفة(بيت المال ركن، والركن الرابع أنا 
أداة الحكـم فـالوالي . أنا ظل االله في الأرض، فهو أفقه وأورع، وهو فـوق فقهـه وورعـه أعـدل، وأعلـم

ـــى صـــاحب المـــال ـــة وتخـــدمها والقاضـــي مقـــدم عل ـــة عنـــد عمـــر . التـــي تمســـك الرعي فالعـــدل والولاي
  .صنوان، يسبقان كل الأركان، بما في ذلك وظيفة الخليفة التي أجاءها الخليفة إلى المحل الأخير

كاتبـا ولم يكتف عمر بـالرجوع إلـى آراء العلماء،بـل راح يسـتعملهم، أرسـل أبـا الزنـاد الفقيـه 
أو مســاعدا لعبــد الحميــد بــن عبــد الــرحمن بــن زيــد بــن الخطــاب فــي خــراج العــراق، وولــى الحســن 
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حينا على قضاء البصرة، مثلما استعمل يحيى بن سعيد على أفريقية وميمون بن ) ١١٠(البصري 
وأبــا بكــر بــن محمــد بــن ) علــى ســوق المدينــة(علــى خــراج الجزيــرة وســليمان بــن يســار  )٢٤(مهــران

حزم على المدينـة ومـا كـان يقـدم علـى أبـي بكـر كتـاب مـن عمـر إلا وفيـه رد مظلمـة أو  عمرو بن
كتـب إلـي : إحياء سنة أو إطفاء بدعة، أو قسم أو تقـدير عطـاء، حتـى خـرج عمـر مـن الـدنيا، قـال

عمر أن أستبرئ الدواوين فأنظر إلى كل جور جاره من قبلي من حق مسلم أو معاهـد فـأرده إليـه، 
لمظلمــة مــاتوا، فادفعــه إلــى ورثــتهم، وكتــب عمــر إليــه مثلمــا كــان جــده يكتــب إلــى فــإن كــان أهــل ا

وإياك والجلوس في بيتك، اخرج إلى الناس، آس بينهم في المجلس والنظـر، ولا يكـن أحـد : قضائه
وإذا أشـكل عليـك .. من الناس آثار عندك من أحد، ولا تقولن هـؤلاء مـن أهـل بيـت أميـر المـؤمنين

  ".فاكتب إلي

إليــه فــي أول خلافتــه، عنــدما وقــع فــي يــده كتــاب منــه إلــى ســليمان بــن عبــد الملــك  وكتــب
أمـا بعـد فقـد قـرأت : "يطلب شمعا يستضئ به الناس في طريقهم إلى المسجد بين المغـرب والعشـاء

وتـذكر .. كتابك الذي كتبت به إلى سليمان بن عبد الملك وكنت المبتلـى بـالنظر فيـه دونـه، كتبـت
ندك نفد ولعمري قد طالما رأيتك تخرج من منزلك إلى المسـجد فـي الليلـة الظلمـة أن الشمع الذي ع

  ".الوحلة بغير ضياء، ولعمري لأنت يومئذ خير منك اليوم

وأبو بكر يعمل ليل نهار لاستحثاث عمر إياه، فلقد كان عمر يحـس أن أيامـه معـدودات، 
افـرض للنـاس العطـاء إلا : "قـالوإلى أبي بكر وضح عمر حقـوق أفـراد المسـلمين فـي بيـت المـال ف

  ".لتاجر

                                                 

إذا ذهب هـذا وضـرباؤه : "صلى في سبعة عشر يوما سبعة عشر ألف ركعة، قال فيه عمر بن عبد العزيز  )٢٤(
إنـي لـم : "لجبايـة فكتـب إليـه، ولاه عمر قضاة الجزيرة وخراجها فبعث يشـكو شـدة الحكـم وا"صار الناس رجراجة

أكلفك ما يعنيك، اجتن الطيب، واقض بمـا اسـتبان لـك أنـه الحـق فـإذا التـبس عليـك الأمـر فارفعـه إلـي، فلـو أن 
وكــان ميمــون فــي الســبعين مــن عمــره فــي خلافــة عمــر ". النــاس إذا ثقــل علــيهم أمــر تركــوه مــا قــام ديــن ولا دنيــا

  .عن ثمانين عاما ١١٠ومات سنة 
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  .فالتاجر قادر أو موسر

ولما تولى يزيد بن عبد الملك نزع أبا بكر بن حزم من إمرة المدينة وولى عبد الرحمن بن 
هـذا شـئ لا تملكـه : الضحاك بـن قـيس الفهـري، فـدخل عليـه أبـو بكـر فلـم يعـرف لـه حقـه، فقـال لـه

... فلقــد كــان يزيــد مــثلا للفســاد، وكــان واليــه مــثلا للشــقاءقــريش للأنصــار،وجلس فــي بيتــه وحــذره، 
ثــم قــال شــاهد عيــان فيمـــا  ١٠٤ضــرب أبــا بكــر ظلمــا وجـــزت الســماء ظلمــه بالعــدل، فعــزل ســـنة 

  .فرأيت عبد الرحمن بن الضحاك وعليه جبة صوف يسأل الناس... بعد

*  *  *  

عمــر، ثــورة دينيــة كمــا أطلــق المســلمون علــى الشــهور الثلاثــين مــن خلافــة " المــدة"كانــت 
واجتماعية، وجاءت من عل،فدلت بما حالفهمـا مـن النجـاح علـى أن الإصـلاح مسـتطاع أبـدا،دون 

وعلى أن صلاح الدنيا مقتـرن بصـلاح الـدين، .. سفك أو قسوة، وعلى يد رجل واحد يهب له نفسه
فسه، والصحة والناس يرمون الإمام بالحدق، من بعيد، فيرونه بجمعه، ويرون منه ما لا يراه من ن

  .فيه تعدي كما يعدي المرض

أن يقودهم إلى : لقد بلغ عمر بحكمه أن أغنى الناس في الحياة الدنيا ثم بلغ ما هو أعلى
  .طريق الجنة

على أن طول الزمن أو قصره لـيس بـذي بـال، –وما كانت إلا مديدة  –" المدة"ودلت هذه 
  .ق في ابتغاء وجه االله وحدهوإنما الأثر للقوة والعمق، والقوة في الصدق، والعم

ــم تتــق إلــى منزلــة : ".. وحــق لعمــر أن يقــول لمــولاه وهــو يتهيــأ للحــج إن لــي نفســا تواقــة ل
وإنهـا اليـوم . فنالتها إلا تاقت إلى ما هو أرفع منها حتى بلغت اليوم المنزلة التي ليس بعدها منزلة

  ".قد تاقت إلى الجنة

*  *  *  
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الخمسة إلى مالك، فقد عـاش حداثتـه فـي أيامـه، وبلـغ  أصبح عمر أقرب الخلفاء الراشدين
أشــده فــي ذكرياتــه، وكــان جــده وعمــه يــدخلان عليــه، وأصــبحت ســيرته علمــا مــن علومــه، وكأنمــا 

والزهــري وأبــو بكــر بــن حــزم فــي صــدارة هــؤلاء، : كانــت توجيهاتــه للفقهــاء توجيهــات مباشــرة لمــال
  .ضعة عشر كذلكالأول عاش عشرة أعوام ولمالك حلقة،والثاني عاش ب

وفـي المحـيط الـذي أحـيط بـه وكـان  –الموطـأ  -وسنرى أثـر ذلـك فـي عملـه الفنـي الأشـهر
وأصبح مالك أول وأعظم من درس لتلاميذه !! إذا ذكر كلمته اهتز طربا وباهى بأنها كلمات عمر

 سيرة عمر، وشمل الكتاب العظيم الذي وضعه تلميذه عبد االله بن عبد الحكـم، عـن عمـر، روايـات
  .مالك

*  *  *  

مسموما، على قول، أو من إجهـاد نفسـه علـى قـول آخـر، عـادت  ١٠١وبموت عمر سنة 
وكـــان ولـــي العهـــد بوصـــية مـــن ) ١٠٥ – ١٠١(الأمـــور تجـــري فـــي أعنتهـــا بيزيـــد بـــن عبـــد الملـــك 

ســليمان لـــم يغيرهـــا عمــر خـــوف الفتنـــة، وكــان يزيـــد جماعـــا لرذائــل بنـــي أميـــة ومــروان، مـــن ســـلب 
س فـــي الشـــهوات، فكـــان بدايـــة النهايـــة، وإن تـــأخرت شـــيئا، لإمســـاك أخيـــه هشـــام الثـــروات والانغمـــا

بالزمام، وحسبنا عنوان على فساد حكمه وحياته أن لعبت سلامة وحبابة المغنيتان دورا رئيسيا في 
إلـى : دعـوني أطيـر، قالـت حبابـة: طـرب يومـا، وعنـده حبابـة وسـلامة، فقـال. بلاطه، وفـي نشـاطه

له كان باخعا نفسه يوم ماتت حبابـة لـولا نصـح أخيـه مسـلمة أن يتماسـك بـين ولع! من تدع الأمة؟
  .الناس ومع ذلك لحقها بعد موتها بأيام سبعة

وكــان يقــرب العلمــاء كــالزهري وأبــي الزنــاد لكنــه لا يتســامح ) ١٢٥ – ١٠٥(وخلفــه هشــام 
لكوفـة للقتـال ، وكان عالم عصره وخرج أهل ا١٢٢خرج عليه زيد بن علي سنة . فيما يمس الدولة

  .معه، فقتل

، فسمت كـل والـدة بخراسـان وليـدها فـي ١٢٥وهرب ابنه يحيى إلى خراسان فقتل في سنة 
ذلـــك العـــام باســـمه، وكـــان قتلـــه ذريعـــة لإشـــعال الخراســـانيين الحـــرب التـــي انتهـــت بقيـــام دولـــة بنـــي 

الـذي أقـام دولـة  العباس، وكان لهشام ابن من قادته المغاوير هو معاوية أبو عبد الرحمن الداخل،
  .الأمويين بالأندلس بفراره من سفك بني العباس
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وهـي الفتـرة  ١١٥إلـى  ١٠٥ولي المدينة لهشـام خالـه إبـراهيم بـن هشـام بـن إسـماعيل مـن 
التي جلس فيها مالك للتدريس، أول ما جلس، فلما عزل وليها خالد بن عبـد الملـك بـن الحـرث بـن 

  .الحكم بن أبي العاص

فتهتــك تهتــك أبيــه، ولمــا حملــت إليــه رأس ) ١٢٦ – ١٢٥(يــد بــن يزيــد وخلــف هشــاما الول
  !يحيى بن زيد استعرضها في وليمة

أخـــذ يزيـــد بـــن الوليـــد البيعـــة لنفســـه، وقتـــل الوليـــد، فـــنقص يزيـــد أعطيـــات  ١٢٦وفـــي ســـنة 
  .يزيد الناقص: المدينة فأطلقت عليه

دخلـت جيـوش مـروان  ١٢٧وفي سـنة . مات يزيد وخلفه إبراهيم بن الوليد ١٢٦وفي سنة 
بــن محمــد مــروان مدينــة دمشــق، ثــم أخــذ مــروان البيعــة لنفســه وقضــى ســنوات خمســا يحــارب أهلــه 

بعد أن قتل  –بقيادة أبي حمزة المختار بن عوف الأزدي  ١٣٠والخوارج الذين دخلوا المدينة سنة 
  .من أهلها ألفين ونيفا

عبد : بينه وبين أبي حمزة السفراء وكان واليا عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك، فسفر
االله بــن الحســن بــن الحســن بــن علــي ومحمــد بــن عبــد االله بــن عمــرو بــن عثمــان وعبــد الــرحمن بــن 
القاسم بن محمـد بـن أبـي بكـر وعبـد االله بـن عمـر بـن عمـر بـن الخطـاب، ومعهـم ربيعـة الـرأي فـي 

 -ر فــي وجـــه الأولـــين رجــال أمثـــالهم، وطبــق أبـــو حمـــزة علــى الوفـــد مبـــادئ الخــوارج، فعـــبس وبســـ
واالله مـا : وبشر في وجه الثالث والرابع حفيدي أبي بكر وعمر، وقـال لهمـا –حفيدي علي وعثمان 

واالله مــا جئنــاك لنفضــل بــين آبائنــا : خرجنــا إلا لنســير بســيرة أبويكمــا، قــال لــه عبــد االله بــن الحســن
  .ولكن بعثنا الأمير إليك برسالة وهذا ربيعة يخبرك بها

جد مالكا يسفر بين السفراء وهو قـد قـارب الأربعـين، فلـم تكـن حلقتـه عنـد ذلـك، وهكذا لا ن
لتحجــب أضــواء حلــق الآخــرين، وســفر ربيعــة مــع أبنــاء علــي وعثمــان وعمــر وأبــي بكــر رضــي االله 

  .عنهم

واستمر مروان يحارب ليثبت ملكه حتى جاءته جيوش العباسيين من خراسان فانهزم وفـر 
  .إلى مصر حيث قتل
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  باسبنو الع

وانتقـل مقـر الخلافـة مـن دمشـق إلـى الكوفـة فـازدادت  ١٣٢وقامت دولة بني العباس سـنة 
دمــاء بنــي ) ١٣٦ – ١٣٢(فســفك الســفاح –الخلافــة بعــدا مــن المدينــة، وانطلقــت شــياطين الــبطش 

وولـي الخلافـة بعـده  )٢٥(أمية وروى عمه داود بـن علـي رماحـه مـن الـدم بمـا لـم يسـمع التـاريخ مثلـه
فكـان يـبطش البطشـة الكبـرى بخصـومه وقـواده، وكأنـه ) ١٥٨ – ١٣٦(عفـر المنصـور أخوه أبـو ج

عـرف مـا يـدبره بنـو علـي ضـده بالمدينـة فأوفـد الرسـل إلـى عبـد  ١٤٤حتـى إذا كانـت سـنة ! يتنفس
االله بن الحسن والد محمد بن عبد االله، وقد سبق أن بايعه أبو جعفـر، وكـان مالـك بـن أنـس يحمـل 

أمـا بنـو علـي فلـيس  –ي الأفق من ثلاثين عاما، لا يقاربه الخلفاء ولا يقـاربهم أعلام الفقه خفاقة ف
  .ولهذا كان محل ثقة أبي جعفر فكان سفيره إلى عبد االله بن الحسن. هواه معهم

                                                 

نـادى قائـد السـفاح بالأمـان لبنـي أميـة فـاجتمعوا إليـه وفـيهم محمـد بـن عبـد الملـك بـن مـروان  ١٣٢نة في سـ  )٢٥(
أحسـبت بنـو أميـة أن : وأبناء إخوته هشام ويزيد وسليمان وثمانون رجلا من بني أمية، فلما اجتمعوا آمنـين قـال

أتـوا علـى آخـرهم، وفـي سـنة فوضـع الجنـد الأعمـدة يشـد خـولهم و ! سيرضى هاشم عنها ويـذهب زيـدها وحسـينها
يـا أخـي إذا قتلـت : جمع السفاح بقية بني أميـة ليقـتلهم فقـال لـه عبـد االله بـن الحسـن بـن الحسـن بـن علـي ١٣٣

  .فقتلهم! هؤلاء بمن تباهي؟ أما يكفيك أن يروك رائحا وغاديا فيما يسوؤهم

دخــل ســليمان بــن هشــام  ١٣٤قتــل قــواد يحيــى بــن محمــد أخــي الســفاح ثلاثــين ألفــا وفــي ســنة  ١٣٣وفــي ســنة   
  .طاعة السفاح وسفك السفاح دمه
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  الفصل الثاني

  الشعر والغناء في الحجاز

  

  " لست من دد ولا دد مني ولست من الباطل ولا الباطل مني"

  )حديث شريف( 

مت المدينــة لقــدرها المقــدور عليهــا، وضــمر حجــم التجــارة، وهــي والعمــل والعلــم مــن استســل
  .قديم صناعات الأشراف وسواد الناس

المسـيب أبـا ... واتسمت الحضارة بميسـمها الأول، فوجـدنا العمـال الفقهـاء والفقهـاء العمـال
زا، ومالـك بـن دينـار سعيد زياتا، وأيـوب السـختياني يبيـع جلـود السـختيان، ثـم ميمـون بـن مهـران بـزا

  .وراقا يكتب المصاحف، وكان من بني عيينة بمكة خزازون عشرة

وتتابعت أسماء أصحاب الصناعات مـن الفقهـاء العـالميين فـي بـلاد الإسـلام تتـابع أسـماء 
والجصـــاص والحلـــواني والخصـــاف ) مـــن يبيـــع الأوانـــي الصـــفرية(الصـــناعات ذاتهـــا مثـــل الصـــفار 

 )٢٦(وابن السـاعاتي) الثياب= من الكرابيس (القدوري والبقالي والكرابيسي و ) من يبيع التين(والتيان 
كانــت بنــت عــلاء الــدين الســمرقندي مــن الفقيهــات، . وكانــت بنتــه مــن الفقيهــات كزوجــة الكاســاني

تخــرج الفتــوى منهــا وعليهــا خطهــا وخــط أبيهــا، فلمــا تزوجــت صــاحب البــدائع كانــت الفتــوى تخــرج 
زوجهــا، وقــد آثــره أبوهــا علــى جماعــة مــن ملــوك الــروم المســلمين  وعليهــا خطهــا وخــط أبيهــا وخــط

خطبوها منه، وتتابعت بالمدينة أسماء الفقيهات في بيوت العلم العريقة ومنهن فاطمة، زوجـة عبـد 
وعمــرة بنــت عبــد الــرحمن وأم الــدرداء  –أم أبيهــا  –االله بـن أبــي بكــر بــن حــزم، وفاطمــة بنــت مالـك 

أبـــي ســـلمة كمثـــل أخريـــات كثيـــرات لســـن إلا تلميـــذات بارعـــات فـــي زوج أبـــي الـــدرداء وزينـــب بنـــت 
مدرسة المدينة، يقتفين آثار عائشة وأم سـلمة، فـي ديـن يجعـل طلـب العلـم فريضـة علـى كـل مسـلم 

  .ومسلمة

                                                 

  .أبوه صانع الساعات التي اشتهرت بقصر المستنصر ببغداد) ٦٩٤(أحمد بن علي شيخ الحنفية   )٢٦(
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وكـــان مـــن رائـــع الصـــور أن يتخصـــص أبنـــاء الخلفـــاء الراشـــدين، وكبـــار الصـــحابة لا فـــي 
دة كمثل ما صنع عبد االله بن عمر ثم ابنه سالم والقاسم بن البلهنية والرفاهية ولكن في الفقه والزها

محمــد بــن أبــي بكــر، وابنــه عبــد الــرحمن، وعــروة بــن الزبيــر، وأخــوه عبــد االله، وإبــان بــن عثمــان بــن 
  .عفان، وعلي زين العابدين بن الحسين بن علي وابناه زيد والباقر

زدجرد ملك الفرس وكمـثلهم أبـو والقاسم وسالم وزين العابدين أبناء خالات أمهاتهن بنات ي
سلمة بن عبد الرحمن، أمه تماضر بنت الأصبغ، ملك قبيلة أخضعها أبوه عبد الرحمن بن عـوف 

  ..في عهد الرسول

ويتنـــازع المـــؤخرون فـــي ســـالم وأبـــي ســـلمة أهمـــا مـــن الفقهـــاء الســـبعة، أم أن أبـــا بكـــر بـــن 
  ...يش في الجاهليةالحارث هو السابع وأبو بكر نفسه ابن أخ لأبي جهل زعيم قر 

وفــي هــذا المحــيط العلمــي ومهــبط الــوحي نشــأ عمــر بــن عبــد العزيــز، فصــار مــن العلمــاء 
  ".خرجت من المدينة وما أحد أعلم مني، فلما قدمت الشام نسيت: "قال

*  *  *  

وفي العصر ذاته تجمع في الحجـاز بمكـة والمدينـة والطـائف كثيـرون ممـن اعتزلـوا الحيـاة 
ممــن عــادت علــى أصــولهم الفتوحــات بــالثراء، أو أجزلــت لهــم الدولــة العطــاء، السياســية، وقليلــون 

وساعدت أموال الحجيج أحيانا في اقتصاد الحجاز فوجدت العمائر وزادت طوائف الخدم والرقيـق، 
  .ووجدت رفاهة فكرية بل وجدت رفاهة مادية في ثلة قليلة تنساب الخيرات منها إلى الناس

كينة بنــت الحســين بــن علــي، وعائشــة بنــت طلحــة بــن عبيــد واشــتهرت بالمدينــة مجــالس ســ
االله، وقد اجتمعتا سنوات، لرجل واحد هو مصـعب بـن الزبيـر، حتـى لقـي مصـرعه فـي حـرب أخيـه 

  .عبد االله، دفاعا عن خلافته بمكة، ضد عبد الملك

لكــن الرفاهــة كانــت وقفــا علــى هــذه الطبقــة، وحســبك دلــيلا علــى انحصــارها فيهــا أن يكــون 
سها عبد االله بن جعفر أو هاتان، وهمـا لا تتكـرران أبـا أو جـدا أو زوجـا، أو مواريـث فضـل على رأ
  .أو مال

وكان سائر الناس يمدون أبصارهم إلـى العواصـم فـي انتظـار عطـاء أو تجـارة أو بـر يقـدم 
  .على الواحة الخضراء في الصحراء
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ـــه مالـــك ـــذي روى عن ـــدهر ال ئط لـــه كـــان رجـــل مـــن الأنصـــار يصـــلي فـــي حـــا: ومضـــى ال
في زمان الثمر والنخيل، فهي مطوقة بثمرها، فنظـر  –واد من أودية المدينة  –في القف ) بستان(

لقد أصابتني في مالي هذا فتنة، : إليها فأعجبته ثم رجع إلى صلاته فهو لا يدري كم صلى، فقال
.. الخيـرهو صدقة فاجعله في سـبيل : فجاء عثمان بن عفان وهو يومئذ خليفة فذكر له ذلك وقال

  .فباعه عثمان بخمسين ألفا فسمي ذلك الحائط الخمسين

  .وتخلف عن رفاهة القلة ما شاءت المدينة من ازدهار في الشعر والأدب والسماع

وتغير الـدهر وعرفـت بالمدينـة معـاقرة الخمـر، ونظـم فيهـا الشـعر، وانشـغل ولاة السـوء عـن 
بيت شعر واحد أسماء فتية عرفوا فـي مجتمـع  في –تطبيق الحدود، فإذا بنا نقرأ بالحق أو الباطل 

ـــى دمشـــق، أنضـــى الاســـتهتار ســـيرهم فهـــزل الشـــعر أوزانهـــم ـــال الخلافـــة إل قـــال . المدينـــة بعـــد انتق
  :الشاعر

  إذا أنـــــــت نادمـــــــت العتيـــــــر وذا النـــــــدى
  

  جبيـــــرا وعاطيـــــت الزجاجـــــة خالـــــدا
  

*  *  *  

الغنـاء، وفـرح بنـو أميـة وساعد الفراغ والجدة، وأسباب الترف والدعـة، علـى اسـتعلاء شـأن 
بأن تلهو المدينة الغضبى عن الشحناء في دمشق مع الخلفاء، وسعدوا بما قد يشوه صورة المدينة 

  .في أذهان الأمة

فلمـــا أصـــبح الغنـــاء فنــــا فـــي المدينـــة لـــه نجومــــه، أصـــبحت دمشـــق أول المســـتوردين لــــه، 
  .وتابعتها بغداد عندما صارت عاصمة

وقــد اشــتراها وســلامة القــس مــن " حبابــة"د الملــك فــي هــوى لقــد مــات أو كــاد، يزيــد بــن عبــ
  .المدينة، وكان ثمن سلامة وحدها عشرين ألف درهم، وهما تلميذتان لجميلة

وجميلة أصل من أصول الغناء أخذ عنها معبد، وابن عائشـة وسـلامة وغيـرهم، وكـان لهـا 
  .وقارها

١٤٢

o b e i k a n d l . c o m



 

عهـا مـواليهن تعظيمـا لهـا، حجت مرة وحج معها خمسون قينة من قيان المدينة، أرسلهن م
فلمــا بلــغ الركــب مكــة تلقــاه المغنــون العظــام ابــن ســريج والغــريض وابــن محــرز، والشــعراء الفحــول، 
مثل عمر بن أبي ربيعة وكان أبوه واليا على الجند باليمن للنبـي وأبـي بكـر وعمـر، ومثـل الحـارث 

: فقالــت. عــل لهــم مجلســافلمــا قضــت حجهــا ســألها المكيــون أن تج. بــن خالــد المخزومــي، والعرجــي
وأبـت، فحلـف عمـر بـن أبـي . قالت ما كنت لأخلط جدا بهزل. لها جمعا: أللغناء أم للحديث؟ قالوا

ربيعــة علــى مــن يريــد ســماعها إلا أن يخــرج معهــا إلــى المدينــة، فخــرج النــاس معهــا وفــيهم المغنــون 
لأصـحابك وغنـتهم مـن إنـي جالسـة لـك و : فلمـا مضـى علـى مقامهـا بالمدينـة عشـرة أيـام قالـت لعمـر

  .شعر عمر، فدمعت عينه، ثم غنى ابن سريج، وغنى كل من حضر

يا جميلـة، قـد سـمعت مـا آليـت أنـك لا تغنـين : زارها في دارها يوما عبد االله بن جعفر قال
أحــــدا إلا فــــي منزلــــك، وأحببــــت الاســــتماع منــــك، فغنتــــه بيتــــين لامــــرئ القــــيس أنقــــاذ جماعــــة مــــن 

  .المسلمين

*  *  *  

 بن جعفر بن أبي طالب ولدته أمه بالحبشة بـين المهـاجرين الأولـين، وأبـوه بطـل وعبد االله
  .فلما استشهد كفل الرسول ابنه عبد االله –الطيار في الجنة  –مؤتة وشهيدها 

اللهــم اخلــف جعفــرا فــي أهلــه : "كــان عليــه الســلام ينظــر إليــه إعجابــا ويأخــذ بيمينــه ويقــول
ولمـا كبـرت السـيدة زينـب ابنـة علـي " نا وليهم في الـدنيا والآخـرةوأ. وبارك لعبد االله في صفقة يمينه

مــن فاطمــة الزهــراء زوجهــا مــن ابــن عمهــا، وإليــه أصــهر عبــد الملــك بــن مــروان فــي بنتــه أم أبيهــا، 
روى للرســول خمســة وعشــرين حــديثا وروى عنــه بنــوه والقاســم وســعد بــن إبــراهيم بــن . لينــال الشــرف

بــن العــوام ألــف ألــف، فلمــا قتــل جــاءه عبــد االله بــن الزبيــر  أقــرض الزبيــر. عبــد الــرحمن بــن عــوف
هـو صـادق، فاقضـها إن شـئت، ثـم : قـال. إن في كتب أبيه دينـا علـى ابـن جعفـر ألـف ألـف: يقول

لا أريــد ذلــك فــإن : قــال ابــن جعفــر. عــاد إليــه ابــن الزبيــر يقــول إن الــدين لــك لا عليــك فقــد وهمــت
وقد عبـر التسـعين وصـلى عليـه إبـان بـن  ٩٠ي سنة شئت فهو لك، وإن كرهت فلك فيه نظرة، توف

عثمـان بـن عفــان وكـان واليـا علــى المدينـة ومـن فقهائهــا المعـدودين فحمـل ســريره ودفنـه وهـو يقــول 
إذا تــزوج : "وأبــو حنيفــة يستشــهد بــه فــي الــدين فيقــول" كنــت واالله خيــرا لا شــر فيــك: "ودموعــه تســيل

ا ذلـك عـن عبـد االله بـن جعفـر رضـي االله عنهمـا أنـه فعـل بلغنـ. الرجل المرأة وامرأة أبيها فهذا جائز
  ".وبه نأخذ. ذلك
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أما أم عبد االله فأسماء بنت عميس، تزوج منها أبو بكر بعد موت جعفر ثـم تزوجهـا علـي 
بعــد مــوت أبــي بكــر، فكــان محمــد بــن أبــي بكــر ناســك قــريش ويحيــى بــن علــي أخويــه لأمــه وأختــا 

وأمـا شـقيقتاها ). جدة بنـي العبـاس(وأم الفضل زوج العباس أم المؤمنين ميمونة  –لأمها  –أسماء 
: فكانتا عند حمـزة عـم النبـي وبطـل بـدر وشـهيد أحـد، وعنـد شـداد بـن الهـاد، ولـذلك قيـل عـن أمهـن

  .أكرم عجوز في الأرض أصهارا

وحــق لنــا أن نتصــور عبــد االله بــن جعفــر فــي المدينــة حتــى وفاتــه فــي أواخــر القــرن أقــرب 
  .المسلمين المسلمين إلى قلوب

*  *  *  

وأول من غنى بالعود في المدينة سـائب خـاثر مـولى عبـد االله بـن جعفـر، أخـذ الغنـاء عـن 
غنــى بالفارســية فأعجــب عبــد االله فاشــتراه ) نشــيط(نســاء صــناجات بالمدينــة وعــن فارســي يقــال لــه 

العربيـة أنا أصـنع لـك مثـل ذلـك بالعربيـة، فـأول شـعر غنـي ب: فكان يغنيه، فقال سائب خاثر لمولاه
  .غني لعبد االله بن جعفر، ولم يغن سائب خاثر ولا نشيط إلا له

  :ولما وفد عبد االله على معاوية صحب معه سائبا، وأسمع معاوية سائبا وهو يغني

  لنــا الجفنــات الغــر يلمعــن فــي الضــحى
  

  وأســــــــيافنا يقطــــــــرن مــــــــن نجــــــــدة دمــــــــا
  

المغنــي فرقــى عبــد الملــك، " بــديح"وزار عبــد االله عبــد الملــك بــن مــروان وهــو مــريض فــدعا 
  .ولما شفي عبد الملك علم أنه رقاه بالشعر، فما برح ابن جعفر حتى جعله يفرغه في مسامعه

وغنــى ســائب خــاثر ليزيــد بــن معاويــة فخولــه ومولــه وواعــده المدينــة، لكــن ســائبا قتــل يــوم 
أنه بقي في المدينة  أو بلغ القتل إلى سائب خاثر وطبقته؟ ما أرى: الحرة، فلما بلغ يزيد مقتله قال

  .قبحكم االله يا أهل الشام! أحد

وفي عهد الوليد دعي إلى البلاط مغنيا الحجاز المشهوران ابـن سـريج ومعبـد وكـان الوليـد 
  .نصيرا للفنون عامة

١٤٤

o b e i k a n d l . c o m



 

وقــالوا إن ســعيد بــن مســجح، وهــو مكــي أســود، نقــل غنــاء الفــرس وألحــان الــروم إلــى غنــاء 
  .معاوية بدمشق، وأن ابن محرز أخذ عنه العرب، تعلمها على البنائين لقصر

وامتلأت مكة والمدين وضـواحيها بالغنـاء والمغنيـين، واشـتهر فـي عصـر واحـد مـن الكبـار 
ابن سريج والغريض ومعبد، وصار مثلهم حنين بالعراق، قيل له أنت تغني من خمسـين : بالحجاز

بــأبي أنــتم إنمــا هــي أنفاســي، : القــ. ســنة، مــا تركــت لكــريم دارا ولا مــالا ولا عقــارا إلا أتيــت عليــه
  !!أقسمها بين الناس، أفتلومونني أن أغلي بها الثمن

ووجــد فــي عصــر واحــد جميلــة وهيــت، وبــرد الفــؤاد، ونومــة الضــحى، ورحمــة، وهبــة االله، 
ومعبد، وابن عائشة، وعزة الميلاء، وحبابة، وسلامة القس، وسلامة الزرقاء، وبلبلـة، ولـذة العـيش، 

  .وغيرهم

بـــد الملـــك وســـليمان وهشـــام ومـــروان بـــن محمـــد يســـتمعون للمغنيـــين وبيـــنهم وبـــين وكـــان ع
  .الندماء ستارة

*  *  *  

  .لمعت مغنيات المدينة –عهد العلم والوقار والتقشف  –وفي عهد أبي جعفر المنصور 

وفتيـان قـريش يسـتمعون،  )٢٧(، يأتيهـا عبـد االله بـن مصـعب"بصـبص: "خذ مثلا بـين أمثـال
  :دينة في حجه فينشد مصعبويمر المنصور بالم

  أراحــــــــــــــــــــــــل أنــــــــــــــــــــــــت أبــــــــــــــــــــــــا جعفــــــــــــــــــــــــر
  

  مــــــــــــن قبــــــــــــل أن تســــــــــــمع مــــــــــــن بصبصــــــــــــا  
  

ـــــــــــــــــى بيعـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــدعو إل ـــــــــــــــــو أنهـــــــــــــــــا ت   ل
  

  بايعتهــــــــــــــــــــــا ثــــــــــــــــــــــم شــــــــــــــــــــــققت العصــــــــــــــــــــــا  
  

  

  

  

                                                 

  .ابن ثابت بن عبد االله بن الزبير  )٢٧(
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: فـدعاه وقـال لـه.. وكانت البيعة ونقضها وشـق عصـا الطاعـة مـن جـراح قلـب أبـي جعفـر
حتى صرت أنت آخر الحمقـى  )٢٨(إما أنكم آل الزبير قديما ما قادتكم النساء وشققتم معهن العصا

ثــم بلــغ المنصــور أن عبــد االله اصــطبح .. فــدونكم يــا آل الزبيــر هــذا المرتـع الــوخيم. تبـايع المغنيــات
  :وهي تغنيه بشعره" بصبص"مع 

  إذا تمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــززت صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراحية
  

  كمثـــــــــــــــــــل ريـــــــــــــــــــح المســـــــــــــــــــك أو أطيبـــــــــــــــــــا  
  

ــــــــــــــــــــــــورى ــــــــــــــــــــــــه ال ــــــــــــــــــــــــالي وإل   فمــــــــــــــــــــــــا أب
  

  أشـــــــــــــــــــــــــــــــــــرق العـــــــــــــــــــــــــــــــــــالم أم غربـــــــــــــــــــــــــــــــــــا  
  

الــذي يعجبنــي أن ... لا يســألون كيــف أصــبحت ولا أمســيت لكــن العــالم: فقــال أبــو جعفــر
  :ثم دعا حاديا وحفظه الشعر.. يحدو بي الحادي الليلة بشعر طريف العنبري

  إنــــــــــي وإن كــــــــــان ابــــــــــن عمــــــــــي كاشــــــــــحا
  

ـــــــــــــــــــــــه   ـــــــــــــــــــــــه وورائ   لمـــــــــــــــــــــــزاحم مـــــــــــــــــــــــن دون
  

  وممــــــــــــــــده نصــــــــــــــــري وإن كــــــــــــــــان امــــــــــــــــرأ
  

ــــــــــــــــــي أرضــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــمائه     متزحزحــــــــــــــــــا ف
  

  وإذا غـــــــــــــــــدا يومـــــــــــــــــا ليركـــــــــــــــــب مركبـــــــــــــــــا
  

ـــــــــــــى سيســـــــــــــائهصـــــــــــــعبا قعـــــــــــــد   ـــــــــــــه عل   ت ل
  

فحدا بـه ". بصبص"هذا، واالله، أشبه بالمروءة من غناء : فلما كان الليل حدا الحادي فقال
يـا أميـر المـؤمنين لقـد واالله : يا ربيع أعطه درهمـا فأعطـاه درهمـا فقـال: فلما أصبح قال. ليله أجمع

قـال أبـو جعفـر ! احـدحدوت بهشام بن عبد الملك فأمر لي بعشرين ألـف درهـم، وتـأمر لـي بـدرهم و 
اشدد يديـه . ذكرت ما لم يجب ذكره، وصفت رجلا أخذ مالا من حله وأنفقه في غير حقه، يا ربيع

قد مضت على هذا السـنون وقضـيت بـه الـديون، وتمزقتـه النفقـات، : قال الرجل. حتى يأتي بالمال
شـرط عليـه أن وما بقي عندي منه شئ، فلم يزل أهل الخليفة وخاصـته يسـألونه حتـى كـف عنـه، و 

  .يحدو به ذاهبا وراجعا ولا يكف عنه

                                                 

ـــر وأن   )٢٨( ـــن الزبي ـــد االله ب ـــة لجـــده عب ـــد الخلاف أم عبـــد االله ذات لعـــل قصـــده أن أم المـــؤمنين عائشـــة كانـــت تري
  .النطاقين، أسماء أختها، كان تؤيده في خلافته
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ولقد وقعت هـذه الوقـائع فـي المدينـة فـي الوقـت الـذي وقعـت فيـه لمالـك وأبـي جعفـر وقـائع 
  .ذات بال

مــن المدينــة وهــو ولــي ) بصــبص(وقيــل إنــه اشــترى . ولــم يكــن المهــدي أقــل ورعــا مــن أبيــه
  .لمهديعهد بسبعة عشر ألف دينار وأنها ولدت له عليه بنت ا

*  *  *  

معاويــة وعبــد الملــك وأبــي : ولــم يكــن شــأن الغنــاء عنــد الفقهــاء غيــره عنــد الخلفــاء العلمــاء
وهـو بمكـة كـابن المسـيب بالمدينـة، ) ١١٤( )٢٩(مر ابن سريج مغنـي مكـة بعطـاء بـن ربـاح. جعفر

همـا فحلف عليهما بالطلاق أن يغنيهما فـإن نهيـاه بعـد أن يسـمعاه انتهـى فغنا) ١٥٠(وبابن جريج 
ولما ختن ابن لعطاء طعم الناس وتفرقوا إلا خاصته دعوا ابن سريج والغـريض، فلمـا قـدما . فطربا

  :انتقلوا بهما في داخل داره وبقى عطاء في مجلسه، فغناهم ابن سريج

  أمنقطـــــــــــع يـــــــــــا عـــــــــــز مـــــــــــا كـــــــــــان بيننـــــــــــا
  

  وشــــــــــــاجرني يــــــــــــا عــــــــــــز فيــــــــــــك الشــــــــــــواجر  
  

يــا أبــا محمــد : ركــت شــفتاه، قــالواوغنــى الغــريض، وعطــاء فــي مكانــه وربمــا ملــل رأســه وتح
  .أيهما أحسن غناء؟ قال الرقيق الصوت يعني ابن سريج

وجلس ابن جريج في حلقته بمكة وعبد االله بن المبارك أمام أهل خراسان فيمن حوله فمر 
لعلكـم أنكـرتم مـا فعلـت؟ قـال : ابن ميزن المغني فدعاه فغنـاه واسـتعاده ثـم التفـت إلـى التلاميـذ فقـال

قـالوا . فمـا تقولـون فـي الرجـز؟ يعنـي الحـداء: قال. إننا نكره عندنا في العراق: ون المتحلقونالعراقي
   )٣٠(قال فما الفرق بينه وبين الغناء؟. لا بأس به عندنا

                                                 

كــان المســجد فراشــه عشــرين : وقــال فيــه ابــن ســريج. مــا رأيــت أحــدا أفضــل مــن عطــاء: قــال فيــه أبــو حنيفــة  )٢٩(
  .مات عطاء يوم مات وهو أرضى أهل الأرض عند الناس: وقال فيه الأوزاعي. سنة

و عطاء بمكة وعنده علم ابن عبـاس، قـدم البصـرة فأحـاط بـه المحـدثون وكان عكرمة مولى ابن عباس صن  )٣٠(
ولـم يعـد بعـض . قاتلـه االله فقـد أجـاد: ثـم قـال. العلماء وجلس يحـدثهم فسـمع صـوت غنـاء فقطـع الحـديث يسـمع

وعــاد الــبعض ومــنهم أيــوب الســختياني العــالم العامــل أســتاذ يزيــد بــن هــرون، . العلمــاء إلــى المجلــس فــي الغــداة
  .ويزيد أستاذ أحمد بن حنبل. قد أحسن: يقول عن عودته للمجلسويزيد 
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خــرج عبيــد االله بــن عمــر العمــري حاجــا فــرأى امــرأة . وأهــل الحجــاز أصــحاب ظــرف ورقــة
ألا تخشين االله؟ فسفرت عن وجه يبهر كالشـمس، يا أمة االله ألست حاجة؟ : رفثت بكلام، فقال لها

  :تأمل يا عمي، فإني ممن عنى العرجي بقوله: ثم قالت

ـــــــلاء لـــــــم يحججـــــــن بغيـــــــة حســـــــبة   مـــــــن ال
  

  ولكــــــــــــــــــــن ليقــــــــــــــــــــتلن البــــــــــــــــــــرئ المغفــــــــــــــــــــلا  
  

  .فإني آمل ألا يعذب االله صاحبة هذا الوجه في النار: فقال لها عبيد االله

واالله لــو كــان مــن بعــض بغضــاء العــراق لقــال أمــا : وقــال ســعيد بــن المســيب، إذ بلغــه ذلــك
  .اغربي قبحك االله، لكنه ظرف عباد الحجاز: لها

قسا أبو جعفـر علـى المدينـة فضـيق عليهـا الـرزق  ١٤٥ولما خرج محمد بن عبد االله سنة 
وأغلـــق تجارتهـــا مـــن البحـــر، وبـــدأت رحلـــة الفـــن إلـــى مصـــادر النعمـــة فـــي العاصـــمة، كمـــا تطـــوف 

  .م شأن الغناء عند الخلفاء فسمع الرشيد والمأمون وكانا من الصالحينالفراشات بالنور، وعظ

*  *  *  

ومن قبل عصر التابعين خرج رهط من الشبان مع عمر وفيهم رياح الفهـري فقـال الشـبان 
فلما . بل طرب لسماعه. فحدا ولم ينهه عمر. قالوا احد فإن نهاك فانته!! مع عمر: قال. احد: له

وفي الليلة التالية سألوه أن ينصب لهم نصـب . كف هذه ساعة الذكر. هكانت ساعة السحر قال ل
وفـي الليلـة الثالثـة . كـف فهـذه سـاعة ذكـر: ففعل حتى كانت ساعة السـحر، فقـال لـه عمـر. العرب

  .سألوه أن يغني غناء القيان، فلم يكد يبدأ حتى صاح به عمر، كف فهذا ينفر القلوب

لـى خـوات بـن جبيـر أن يغنـيهم مـن شـعر ضـرار، وخرج عمر مرة للحج فاقترح من معه ع
بل ادعوا أبا عبد االله أن يغنيكم من بنيات فؤاده، وغنى خوات، وطرب عمـر حتـى إذا : فقال عمر

  .ارفع لسانك يا خوات فقد أسحرنا: كان السحر قال
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مروا الناس أن يخرجوا إلى : وكان عمر شاعر النفس، في شعره التقوى، كتب لولاته يقول
  .رى في أيام الربيع فينظروا إلى آثار رحمة االله، كيف يحيي الأرض بعد موتهاالصحا

  :وتغنى عمر يوما وهو في ركب، فتغنى بحب النبي عليه السلام

ــــــــوق رحلهــــــــا ــــــــت مــــــــن ناقــــــــة ف   ومــــــــا حمل
  

  أبــــــــــــــــر وأوفــــــــــــــــى ذمــــــــــــــــة مــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــد  
  

  ...فاجتمع الركب يستمعون، فلما رآهم اجتمعوا قرأ القرآن

ممــن القــوم؟ فقــالوا مــن : لســلام رأى ركبــا ولهــم حــاد يحــدو بهــم فقــالورووا أن النبــي عليــه ا
كـان رجـل : قـال ومـا ذاك؟ قـال. إن أول من حدا لنحن: ما لحاديكم؟ فقال رجل مهم: فقال. مضر

منا فـي إبلـه فـي الربيـع، فـأمر غلامـا لـه بـبعض أمـره، فاسـتبطأه فضـربه بالعصـا، فجعـل ينشـد فـي 
  .له الزم، فاستفتح الناس الحداء منذ ذاكيا يداه، فقالوا : الإبل ويقول

  :وروى البراء بن عازب أن النبي ان ينقل التراب يوم الأحزاب ويرتجز بكلمات ابن رواحة

  واالله لـــــــــــــــــــــــــــــولا االله مـــــــــــــــــــــــــــــا اهتـــــــــــــــــــــــــــــدينا
  

  ولا تصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدقنا ولا صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلينا  
  

  فــــــــــــــــــــــــــــــــــأنزلن ســــــــــــــــــــــــــــــــــكينة علينــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  

  وثبــــــــــــــــــــــــــــــــت الأقــــــــــــــــــــــــــــــــدام إن لاقينــــــــــــــــــــــــــــــــا  
  

  إن الأولـــــــــــــــــــى قــــــــــــــــــــد بلغـــــــــــــــــــوا علينــــــــــــــــــــا
  

  فتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أبينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإذا أرادوا   
  

  .أبينا" بكلمة"ثم يمد صوته 

وكـان عبـدا حسـن الصـوت، وأسـرعت . بأمهـات المـؤمنين فـي حجـة الـوداع) أنجشـة(وحدا 
  ".رويدك يا أنجشة ورفقا بالقوارير: "الإبل فقال عليه السلام
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  مالك والغناء

عـه، في إطار ما أسلفنا، نتحدث عما نسب من الغناء إلـى عمـر بـن عبـد العزيـز ومالـك م
وهمـا مـن أبنـاء المدينـة، علـى لسـان أبـي العـلاء المعـري فـي رسـالة الغفـران، يلقـي تبعتـه علـى ابــن 

ولعله قد نظر فـي طبقـات المغنـين فـرأى فـيهم : ".. خرداذبه وكأنه يتخلص من عبء أثقله، فيقول
  ..".عمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس ما ذكر ابن خرداذبه، فإن كان كاذبا فعليه كذبه

عبيـد االله بـن عبـد . والتاريخ يسلم أن أستاذ عمر بن عبد العزيز من فقهاء المدينـة السـبعة
قــد صــح عنـه الشــعر الجيــد، وهـو مــن بنـي هــذيل قبيلــة الشـعراء الكبــار، وقــد . االله بـن عتبــة الهـذلي

  :قيل إنه جمع السبعة في منظومة تشيد بجمال هذلية قدمت المدينة فقال

  أحبــــــــــــــــــــك حبــــــــــــــــــــا لا يحبــــــــــــــــــــك مثلــــــــــــــــــــه
  

  قريـــــــــــــــــــب ولا فـــــــــــــــــــي العـــــــــــــــــــالمين بعيـــــــــــــــــــد  
  

ــــــــــــــــــا أم العــــــــــــــــــلاء متيمــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــك ي   وحب
  

  فـــــــــــــذاك شـــــــــــــهيد" أبـــــــــــــو بكـــــــــــــر"شـــــــــــــهيدي   
  

ـــــــــــم وجـــــــــــدي    "قاســـــــــــم بـــــــــــن محمـــــــــــد"ويعل
  

  "ســـــــــــــعيد"مـــــــــــــا ألقـــــــــــــى بكـــــــــــــم و" عـــــــــــــروة"و  
  

ــــــــــــه" ســــــــــــليمان"ويعلــــــــــــم مــــــــــــا أخفــــــــــــى    كل
  

  يبـــــــــــــــــــــدي بنـــــــــــــــــــــا ويعيـــــــــــــــــــــد" خارجـــــــــــــــــــــة"و  
  

  متــــــــــى تســــــــــألي عمـــــــــــا أقــــــــــول وتخبـــــــــــري
  

ـــــــــــــدي طـــــــــــــارف وتليـــــــــــــد      )٣١(فللحـــــــــــــب عن
  ج

واالله لقد أمن أن تسألنا وعلم أنها لو استشهدت : ما بلغت الأبيات سعيد بن المسيب قالفل
  .لم نشهد بالباطل عندها

وكان لمالك أستاذ في الفقه كمثل أستاذ عمر، يقرض الشعر بل يصـوغ الألحـان ويتغنـى، 
الرجــل أنــت الــذي يقــال لــه : فقالــت) ١١٧(هــو عــروة بــن أذينــة، وقفــت عليــه ســكينة بنــت الحســين 

  :الصالح وأنت تقول

  

  

                                                 

سعيد بن المسيب، سليمان بن يسار، القاسم بن محمد بن أبي بكـر، عـروة بـن الزبيـر، أبـو : الفقهاء السبعة  )٣١(
  .أما السابع فهو الشاعر –بكر بن الحارث، خارجة بن زيد 
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  إذا وجـــــــــــدت أوار الحـــــــــــب فـــــــــــي كبـــــــــــدي
  

  عمـــــــــــــدت نحـــــــــــــو ســــــــــــــقاء القـــــــــــــوم أبتــــــــــــــرد  
  

ـــــــــــرد المـــــــــــاء ظـــــــــــاهره ـــــــــــي بـــــــــــردت بب   هبن
  

  فمــــــــــــــن لنــــــــــــــار علــــــــــــــى الأحشــــــــــــــاء تتقــــــــــــــد  
  

  :وأنت القائل: قالت. نعم: قال

  وأبثثتهــــــــــا وجــــــــــدي وبحــــــــــت بــــــــــه: قالــــــــــت
  

  قـــــــد كنـــــــت عنـــــــدي تحـــــــب الســـــــتر فاســـــــتتر  
  

  ألســـــــت تبصـــــــر مـــــــن حـــــــولي فقلـــــــت لهـــــــا
  

  غطـــــــى هـــــــواك ومـــــــا ألقـــــــى علـــــــى بصـــــــري  
  

هن حرائر إذا كان خرج هذا من قلب سليم : فالتفتت إلى جواركن حولها وقالت. نعم: قال
  .قط

لقــد : ورثــى عــروة أخــاه بكــرا فــي شــعر رفيــع، فســألت ســكينة عــن بكــر هــذا فعرفوهــا فقالــت
  ".بعد بكر وأي العيش يصلح: "ردا على قوله فيه. طاب بعده كل شئ حتى الخبز والزيت

فسـخر . لمـن الشـعر؟ قـال لعـروة: ولما غنيـت الأبيـات للخليفـة الوليـد بـن يزيـد قـال للمغنـي
واالله  –لقـد . هذا العيش الذي نحـن فيـه: وقال! وأي العيش يصلح بعد بكر: الخليفة من بكر بقوله

  .تحجر واسعا –
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هاره فـي تـاريخ وعروة فقيه ثبت، وشاعر غزل، روى عنه مالك فـي الموطـأ، وإن رجـع اشـت
  :مالك إلى شعره وغنائه، وقد لحن عروة بعض الشعر مثل

  

ــــــــــــــــــــــار الحــــــــــــــــــــــي بالأجمــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــا دي   ي
  

  لــــــــــــــــــــــــــــم تبــــــــــــــــــــــــــــين دارهــــــــــــــــــــــــــــا كلمــــــــــــــــــــــــــــه  
  

نعــم الرجــل : وروى صــاحب الأغــاني أن عــروة قــد ذكــر أمــام عمــر بــن عبــد العزيــز فقــال
  :الصالح أبو عامر، على أنه الذي يقول

   )٣٢(ولقد قالت لأتراب لها زهر تلاقينا

                                                 

  :وفي ديوان الحماسة أروع القريض لعروة مثل  )٣٢(

  إن التـــــــــــــــــي زعمـــــــــــــــــت فـــــــــــــــــؤادك ملهـــــــــــــــــا
  

  خلقـــــــــت هـــــــــواك كمـــــــــا خلقـــــــــت هـــــــــوى لهـــــــــا  
  

  بيضــــــــــــــاء باكرهــــــــــــــا النعــــــــــــــيم فصــــــــــــــاغها
  

  بلباقــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فأدقهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وأجلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  
  ج

  حجبـــــــــــــت تحيتهــــــــــــــا فقلـــــــــــــت لصــــــــــــــاحبي
  

  مــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــان أكثرهــــــــــــــــــا لنــــــــــــــــــا وأقلهــــــــــــــــــا  
  

  وإذا وجـــــــــــــــدت لهـــــــــــــــا وســـــــــــــــاوس ســـــــــــــــلوة
  

ــــــــــــؤاد فســــــــــــلها   ــــــــــــى الف   شــــــــــــفع الضــــــــــــمير إل
  

  :ألست القائل: فقال له ودخل على هشام بن عبد الملك مع الشعراء  

  لقــــــد علمــــــت ومــــــا الإســــــراف مــــــن خلقــــــي
  

  أن الــــــــــذي هــــــــــو رزقــــــــــي ســــــــــوف يـــــــــــأتيني  
  

  أســــــــــــــــــعى إليــــــــــــــــــه فيعيينــــــــــــــــــي تطلبـــــــــــــــــــه
  

  ولـــــــــــــــــــو قعـــــــــــــــــــدت أتـــــــــــــــــــاني لا يعنينـــــــــــــــــــي  
  

لقــد وعظـت يــا : قـال عـروة. قــال لكنـك أتيـت إلــى الشـام فـي طلــب الـرزق، ومــا أراك فعلـت كمـا قلــت. نعـم: قـال  
فلمــا كــان الليــل ذكــر . وعمــد مــن مخرجــه إلــى راحلتــه فركبهــا إلــى المدينــة. وعظأميــر المــؤمنين فبالغــت فــي الــ

هذا رجل من قريش ذكر حكم فجبهته، وهـو مـع هـذا شـاعر لا يـؤمن لسـانه، فبعـث : الخليفة الرجل فقال لنفسه
لسـلام، وقـل أبلـغ أميـر المـؤمنين ا: إليه بألفي دينار، فأدركته وهو في بيته في المدينة فأخذ المال وقال لحاملـه

  .سعيت فأكديت، ورجعت إلى بيتي فأتاني فيه الرزق: كيف رأيت قولي: له
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نشأت وأنا غلام حـدث أتبـع المغنـين : "رواية تنسب إليه أنه قال –ددت في تاريخ مالك تر 
يــا بنــي إن المغنــي إذا كــان قبــيح الوجــه لــم يلتفــت إلــى غنائــه، فــدع : وآخــذ عــنهم، فقالــت لــي أمــي

فتركـت المغنـين واتبعـت الفقهـاء، فبلـغ بـي االله . الغناء واطلب الفقه، فإنه لا يضـر معـه قـبح الوجـه
ولو صحت الرواية لكانت هوى من أهواء طفل يدق أبواب التعليم، لأن مالكا ". وجل ما ترونعز 

أقبـل علــى العلــم مـن طفولتــه، والشــك فيهــا كبيـر لأن مالكــا كــان جميــل الوجـه صــبوحه، فــلا تصــده 
أمه عن الغناء على هذا الوجه، فإن كان قصـدها قـبح وجـه غيـره، فـإن هـذه المجادلـة لوجـه جميـل 

  .ليقدم، لا حجة عليه ليحجم حجة معه

  :ويروون من نوادر مالك وملحه أنه مر بمغنية تغني

  أنــــــــــــــــــــت أختــــــــــــــــــــي ورحمــــــــــــــــــــة جــــــــــــــــــــاري
  

  وحقيـــــــــــــــــــــق علـــــــــــــــــــــي حفـــــــــــــــــــــظ الجـــــــــــــــــــــوار  
  

  أنــــــــــــــــا للجــــــــــــــــار مــــــــــــــــا تغيــــــــــــــــب عنــــــــــــــــي
  

  حــــــــــــــــــــافظ للمغيــــــــــــــــــــب فــــــــــــــــــــي الأســــــــــــــــــــرار  
  

  مـــــــــــــــا أبـــــــــــــــالي أكـــــــــــــــان للبـــــــــــــــاب ســـــــــــــــتر
  

  مســـــــــــــــــــــبل أم بقـــــــــــــــــــــى بغيـــــــــــــــــــــر ســـــــــــــــــــــتار  
  

يـا أهـل الـدار علمـوا قينـتكم مثـل : أو قـال. جـازلو غنى بها حـول الكعبـة ل: وأن مالكا قال
  .هذا

ويروون كذلك أن مالكا كان يمشي مع ابن أخته إسـماعيل بـن أويـس فسـمعا جاريـة تغنـي 
  :غزلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أرض لســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمى   ليتن
  

  فتطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدماها  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي درع لســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمى   ليتن
  

  ترتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديني مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن وراهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  
  

  ليتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــي خــــــــــــــــــــــــــــــــــــادم ســــــــــــــــــــــــــــــــــــلمى
  

  قاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد حيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث أراهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  
  

  

١٥٣
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قــال إنهــا لفصــيحة . قلــت هــي غــزال خــادم بنــي عمــارة: امــرأة؟ قــالرجــل أو : فســأله مالــك
  .اللهجة حسنة التأدية

  :كنت بالمدينة فخلا لي الطريق فجعلت أتغنى: وروى صاحب الأغاني قول القائل

ــــــــــــــــــاب ــــــــــــــــــا رب ــــــــــــــــــال قومــــــــــــــــــك ي   مــــــــــــــــــا ب
  

  خـــــــــــــــــــــــــــــــــزرا كـــــــــــــــــــــــــــــــــأنهمو غضـــــــــــــــــــــــــــــــــاب  
  

التأديـة ومنعـت يا فاسق أسأت : فإذا خوخة قد فتحت وإذا وجه بدا تتبعه لحية حمراء فقال
أصـلحك االله : ثـم انـدفع يغنيـه، فظننـت أن طويسـا قـد نشـر بعينـه فقلـت لـه. القائلة وأذعت الفاحشة

فأعـد جعلـت : من أين لك هذا الغناء؟ فحدثه مالك بقصة طلبه الغناء وهـو صـغير فقـال لـه الـراوي
  أخذته عن مالك بن أنس؟: تريد أن تقول. قال لا ولا كرامة. فداءك

كلمــون فــي مالــك والغنــاء يشــيرون إلــى أنــه لــم يــذكر فــي الموطــأ أثــرا فــي تحــريم والــذين يت
علــى أنــه يجــوزه أو لا  –عنــدهم  –الغنــاء مــع أنــه تحــدث عــن حرمــة كثيــر مــن الأشــياء ممــا يــدل 

  .يقاومه

ليســمع  )٣٣(أن بعــض أصــحاب الحــديث أتــى إبــراهيم بــن ســعد: ويــروي الخطيــب البغــدادي
لقد كنـت حريصـا علـى أن أسـمع منـك أمـا الآن فـلا سـمعت منـك : فقال له. الحديث فسمعه يتغنى

علــي وعلــي إن حــدثت ببغــداد مــا حــدثت حــديثا حتــى . إذن لا أفقــد إلا شخصــك: قــال. حــديثا أبــدا
وأظهر الرشيد بره، فدعا به فسأله  ١٨٤وبلغت الحادثة الرشيد وكان قد قدم عليه سنة . أغني قبله

أعــود : فــي ســرقة الحلــي، فــدعا بعــود، فقــال الرشــيد �بــي عــن حــديث المخزوميــة التــي قطعهــا الن
لعلــه بلغــك يــا أميــر المــؤمنين حــديث : قــال إبــراهيم. فتبســم. لا، ولكــن عــود الطــرب: المجمــر؟ قــال

  :فدعا الرشيد بعود فغناه. نعم: السفيه الذي آذاني بالأمس وألجأني إلى أن حلفت؟ قال

                                                 

اسـتوطن بغـداد وولـي بهـا بيـت المـال للرشـيد، وأبـوه . إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الـرحمن بـن عـوف  )٣٣(
" الرسـالة"ليـق فـي كـان قاضـيا علـى المدينـة، ومحـدثا ثقـة، لـم يـرو عنـه مالـك، وفـي تع) ١٢٧(سعد بن إبـراهيم 

قيل إنه وعظ مالكا فوجد عليه وقيل إنه تكلم فـي نسـب مالـك، ولا يـذك : للشافعي، ذكر الخلاف في سبب ذلك
وقيــل ولــي إبــراهيم القضــاء  –رمالــك فــيمن روى عــنهم إبــراهيم مــع أنــه ســمع ابــن وهــب والقعنبــي تلميــذي مالــك 

  .عاما ٩٥يل عن عاما وق ٧٥عن  – ١٨٤أو  ١٨٣وقيل إنه مات سنة . بواسط

وهــو مــن رواة المغــازي عــن ابــن إســحق، وابــن إســحق محــل طعــن فــي المدينــة مــن أعظــم المحــدثين بهــا فــي   
ويقـول عنـه يـاقوت فـي معجـم . إنـه كـذاب: هشام بن عـروة بـن الزبيـر، ومالـك، وكلاهمـا يقـول صـراحة: عصره

  ".م بن سعدغير إبراهي) من أهلها(خرج من المدينة قديما فلم يرو عنه "الأدباء 
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  يــــــــــــا أم طلحـــــــــــــة إن البـــــــــــــين قـــــــــــــد أفـــــــــــــدا
  

  ا كـــــــــــــان الرحيـــــــــــــل غـــــــــــــداقـــــــــــــل الثـــــــــــــواء إذ  
  

قـال . يكـره السـماع؟ قـال مـن ربطـه االله) فقهـاء المدينـة(فقال الرشـيد مـن كـان مـن فقهـائكم 
إلا أن أبي أخبرني أنهـم اجتمعـوا . فهل بلغك عن مالك بن أنس في هذا شئ؟ قال لا واالله: الرشيد

ومعهــم دفـــوف  فــي مــدعاة كانــت فـــي بنــي يربــوع وهــم يومئـــذ جلــة، ومالــك أقلهــم فـــي فقهــه وقــدره،
  :ومعازف وعيدان يغنون ويلعبون، ومع مالك دف وهو يغنيهم

  

  ســــليمى أجمعــــت بيننــــا فــــأين لقاؤهــــا أينـــــا
  

  ولقـــــــد قالـــــــت لأتـــــــراب لهـــــــا زهـــــــر تلاقينـــــــا
  

ــــــا ــــــا العــــــيش تعالين   تعــــــالين فقــــــد طــــــاب لن
  

  .فضحك الرشيد ووصله بمال عظيم

نة مــن حيــاة إبــراهيم، ولــو صــحت الروايــة أو صــدقت الواقعــة لكانــت الروايــة فــي آخــر ســ
أي في عهد التلمـذة، فهـو عندئـذ قـد يكـون أقـل القـوم فـي فقهـه . ووقعت الواقعة في أول حياة مالك

  .وقدره

وأيــا كــان الأمــر فــإن مالكــا قــد عقــد لنفســه حلقــة فــي مســجد النبــي وهــو فــي نحــو الســابعة 
  .عشرة، وكان تحريم الغناء درسا من دروسه

مــا ســكت عنــه النقــدة الشــداد مــن معاصــرين أدنــى إلــيهم أن ولــو وقــع مــا يــلام عليــه مالــك ل
  .يهاجموه من أن يهادنوه، مثل ابن أبي ذئب وابن إسحق

عنـدما طلـب ! والأول عنيف لا يهـاب، يلـوم مالكـا لأنـه شـهد بمـا رآه ولـم يشـهد بمـا لـم يـره
 –المدينـة أميـر  –أبو جعفر إليهما وإلى ابن أبي سبرة أن يحققوا شكوى قرشي حبسه عبد الصمد 

فشهد مالك وابن أبي . حبسا ضيقا، ولما انتقلوا إلى السجن كان قد حل وثاقه وكنس المكان ورشه
داهنــت : ســبرة بمــا بصــرت بــه عيناهمــا، وأحــس ابــن أبــي ذئــب أن هنــاك تغييــرا للحــال فقــال مالــك
ي جعفر وملت إلى الهوى اكتب رأيت محبسا ضيقا وأمرا شديدا، وابن أبي ذئب هو الذي يقول لأب

والسياف على رأسه، كما يروي الشافعي، أشهد أنـك أخـذت المـال مـن غيـر حقـه وجعلتـه فـي غيـر 
  .أهله، ويقول له أبو جعفر واالله لولا أني أعلم أنك صادق لقتلتك

١٥٥
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أنـا بيطــار حديثــه، : يهـاجم مالكــا فــي صـميم اختصاصــه ويقــول) ١٥١(وكـان ابــن إســحق 
  .والمدين تنفي خبثها. )٣٤("ينةإنا نفيناه من المد: "وكان مالك يقول

ذلــك، ومالــك فــي فقهــه ينهــي عــن الغنــاء ويــراه عيبــا تــرد بــه الجاريــة المشــتراة إن وجــدت 
  .مغنية، والشافعي يراه مكروها، وأبو حنيفة يراه ذنبا، ولم يمتنع مع ذلك الغناء والسماع

 –المدينــة وابــن حنبــل يــروي عــن عبــد الملــك بــن عبــد العزيــز بــن الماجشــون تلميــذ مالــك ب
ففـي صـنيع عالمـه دلالـة علـى أن . وبيـت الماجشـون بيـت علـم وورع". قدم علينـا ومعـه مـن يغنيـه"

مجتمعات المدينة ترى سماع الغناء كالغناء لا جناح فيه، وإنما الجناح فيما يؤدي إليـه الغنـاء، أو 
ذرائع التي تؤدي يقصد به أو يصحبه، من الفتنة، أو ما يؤدي إلى الفتنة، ومن أصول مالك سد ال

  .إلى مفسدة

الغنــاء، لكنــه لــم يقبــل أن يفســد الغنــاء  –فقيــه المدينــة  –ولقــد ســمع عبــد الملــك بــن مــروان 
الفتيــان، إذ قيــل لــه أن ابــن مســحج أفســد فتيــان قــريش وأنفقــوا عليــه أمــوالهم فكتــب إلــى عاملــه أن 

  .اقبض ماله وسيره

فمــا بالـــك . نـــث عيــب مــن كـــل وجــهونهــى النبــي أن يــدخل المخنثـــون علــى النســاء، والتخ
بالغناء الـذي يفسـد الـنفس؟ والقـول والفعـل قـد يصـطبغان بـألوان الزمـان والمكـان، ويزيـد اللـون حـدة 

كـان سـريا يمـلأ ) فـي القـرن الثـاني(قـالوا إن صـالح بـن حسـان المـدني . وشدة أن يطرد لرجل واحد
وكـان عنـده جـوار مغنيـات  المجلس إذا تحدث، وكـان يحـدث عـن محمـد بـن كعـب القرظـي وغيـره،

  .فهن وضعنه عند الناس

*  *  *  

كـان الغنـاء وسـماعه عــرف العصـر، وسـيبقى حاجـة للــنفس، يكمـل لهـا أسـباب الحيــاة، ولا 
  .يقدح فيه ابتذال المغنين أو السامعين، فالمبتذلون هم المقبوحون

د أما أخوه إبراهيم لقد كانت عنان الناطفية تستفتح مجالسها للغناء بتلاوة القرآن أيام الرشي
" الغنـاء"فقد ألقت به الثـورة عـامين علـى كرسـي الخلافـة وكـان مغنيـا عبقريـا ولـه مـن الكتـب كتـاب 

يحـــدث عشـــرات ) ٢١٨ – ١٩٨(وأمـــا ابنـــه المـــأمون، فكـــان حقـــا فيلســـوف الخلافـــة عشـــرين عامـــا 

                                                 

  .كان ابن إسحق يتكلم في نسب مالك أن ولاء مالك لبني تيم ليس ولاء النظراء  )٣٤(
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از المتعـة، الأحاديث في المجلس الواحد وله مجلـس خـاص للفقـه والسـنن والأدب، نـادى حينـا بجـو 
أمحفوظ هـذا مـن حـديث الزهـري؟ فلمـا قـالوا نعـم، : فرووا له حديث الزهري بتحريمها فسأل الأشهاد

  .نادوا بتحريم المتعة فنادوا. أستغفر االله: قال –ومالك شيخه  –رواه جماعة منهم مالك 

  .)٣٥(وكان يهوى الغناء، ويغدق عليه بغير حساب

ى لنفسه في الصبا، أيـام كـان يجـر إزاره خـيلاء، أو ولئن كان عمر بن عبد العزيز قد تغن
كـــان عـــروة بـــن أذينـــة قـــد لحـــن ألحانـــا، فـــإن مالكـــا وجـــد مـــن الصـــحابة والتـــابعين وتـــابعي التـــابعين 
والخلفــاء والفقهــاء مــن يســتمعون، فهــذا عــرف وجــد عليــه مجتمــع المدينــة، لكنــه حــذر مــن أن يتخــذ 

  .ه يصنعه بالمدينة الفساقإن: وسيلة لنفاق القلوب عندما سئل عنه فأجاب

                                                 

سأله إسحق الموصلي أن يكون دخوله عليه مع أهل العلم والأدب الرواة لا مع المغنين فأذن له، ثم طلب   )٣٥(
  .إليه أن يأذن له في الدخول مع الفقهاء فأذن

ن لجلــوس فـــي حجــرة لهـــم ذات يــوم، ينتظـــرون خــروج النـــاس مــن عنـــد المـــأمون وإن جماعـــة مــن المغنـــي: قــالوا  
وجلوســه إلــيهم إذ دخــل علــيهم يحيــى بــن أكــثم قاضــي القضــاة، وكــان مــن عبــاقرة عصــره، ويــده فــي يــد إســحق 

ثـم مضـت مـدة فسـأل إسـحق المـأمون ! يماشيه حتى جلس معه بين يدي المأمون، فكاد علوية المغني أن يجن
ولا كـل ذا يــا : لـبس السـواد يــوم الجمعـة وأن يجلــس معـه فـي المقصــورة فضـحك المـأمون وقــال أن يـأذن لـه فــي

  .إسحق، ولقد اشتريت منك هذه المسألة بمائة ألف درهم وأمر له بها

وكان إسحق في عهد الواثق يماشي أحمد بن أبي دؤاد في البلاط في زيه، وقلنسوته مثل قلنسوته، حتـى يقـول   
فيجيبـــه مغـــن آخـــر هـــو ! يـــدخل مـــع قاضـــي القضـــاة) مغـــن أو مضـــحك بالفارســـية(خينـــاكر : يـــا هـــؤلاء: علويـــة

  .مخارق، دع عنك هذا فقد واالله بلغ ما أراد

وهـو الـذي دبـر ضـرب أحمـد بـن حنبـل ... وابن أبي ذؤاد هو الشديد العصـب للعلـم والـدين كمـا يفهمـه المعتزلـة  
  .في محاكمته من أجل خلق القرآن

هو ابن إبراهيم الموصلي وكان إبراهيم فـي عهـد المهـدي والرشـيد إذا غنـى ) ٢٣٥ – ١٥٠(وإسحق الموصلي   
  .اهتز له المجلس –وزوجته أخت زلزل  –وضرب له زلزل 

  .وكانت لإسحق معرفة راسخة باللغة والأشعار وأيام الناس والحديث والفقه والكلام  

يام أهلهـا وأنسـب إلـى فـن واحـد قـد اقتصـر النـاس ما بالي أقوم بسائر العلوم ق: قال إسحق يوما ليحيى بن أكثم
: هـل أنـت كـالفراء والأخفـش فـي النحـو؟ قـال لا، قـال: عليه، فجعل القاضي الجواب إلى العطوي الشاعر فقال
أفأنــت فــي الكــلام كــابن عبيــد والنظــام؟ قــال لا، قــال : أفأنــت فــي اللغــة كالأصــمعي وأبــي عبيــدة؟ قــال لا، قــال

  .، قال لا، قال فمن ها هنا نسبت إلى ما نسبت إليه لأنك لا نظير لك فيهأفأنت في الفقه كالقاضي

  .ما غناني إسحق قط إلا خيل إلي أنه قد زيد في ملكي: وكان المعتصم يقول
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ومــن الصــحيح أن الابتــذال فــي كــل أمــر منقصــة، وأن مــن يتخصــص فــي جمــع الــرخص 
إن أخـذت بـرخص كـل عـالم اجتمـع فيـك : "قال سـليمان التيمـي. واتخاذها دينا يتدنى بها إلى الشر

  .، ومن غلا في الاحتياط علا بسد الذريعة"الشر كله

قـال المعتمـد ! تشدد فيرى من الشـر إنشـاد كـل شـعروالبعض ي –فشعر الغواية منهي عنه 
يـا أبـت كـان الحسـن ينشـد : رآنـي أبـي وأنـا أنشـد الشـعر قـال لا تنشـد الشـعر فقلـت لـه: "بن سليمان

إن أخـذت بشـر مـا فـي الحسـن وشـر مـا فـي . أي بني: فقال. الشعر وكان ابن سيرين ينشد الشعر

أكثـر مـن مائـة  �جالست النبي : "مرة يقولمع أن جابر بن س" ابن سيرين اجتمع فيك الشر كله
مـــرة وكـــان أصـــحابه يتناشـــدون الشـــعر ويتـــذاكرون مـــن أمـــور الجاهليـــة، وهـــو ســـاكت، وربمـــا تبســـم 

  ".معهم

لكنه عليه السلام أعرض عن سماع غناء جاريتين عند عائشة كانتا تغنيان غنـاء بعـاث، 
منــي ولســت مــن الباطــل ولا  لســت مــن دد ولا دد: "فاضــطجع علــى فراشــه وحــول وجهــه وهــو يقــول

  .والدد اللهو واللعب". الباطل مني

ومقامه عليـه الصـلاة والسـلام لـيس كمقـام النـاس فهـو يصـنع مـا يليـق بمقامـه حتـى ليقسـم 
يقصـد " اللهـم هـذا عملـي فيمـا أملـك فـلا تؤاخـذني فيمـا لا أملـك: "بين زوجاته بعـدل النبـي ثـم يقـول

ك فعل الرسول، أما فعل الناس فقـد فعلتـه أم المـؤمنين إذ ميل القلب إلى البعض دون البعض، فذل
  .)٣٦(سمعت غناء بعاث

                                                 

  :يقول االله جل ثناؤه في سورة لقمان  )٣٦(

  ).عذاب مهين أولئك هم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل االله بغير علم ويتخذها هزؤا(  

واشتهر أن الآية نزلت فـي النضـر بـن الحـارث لأنـه كـان لا يسـمع بأحـد يريـد الإسـلام إلا انطلـق بـه إلـى قينتـه   
  !!ويقول هذا خير مما يدعوك إليه محمد" أطعميه واسقيه وغنيه"فيقول 

وقيـل . ت والغنـاءقال المفسرون إن لهو الحديث هو كل ما شغلك عن العبـادة مـن السـمر والأضـاحيك والخرافـا  
لهـو الحـديث هـو الغنـاء وأشـباهه : وعـن ابـن عبـاس أنـه قـال. إن لهو الحديث هو الشرك وقيل يفسـر بكـل ذلـك

  ".هو رجل يشتري جارية تغنيه ليلا ونهارا: "إنهن الجواري الضاربات وعن ابن مسعود: وقال مكحول

لـه عمـل كـافر، بمـا فيـه الإطعـام والسـقيا، فهـذا رجـل يصـد عـن الإسـلام وعم. فإن كانت الآية نزلت في النضر  
  .أمكن االله المسلمين منه يوم بدر فقتله علي بأمر النبي عليه السلام. وغناء الجارية

  .وظاهر النص لا يفيد التحريم على القطع لفن الغناء  

  .وإذا كان المقصود السمر والأضاحيك والخرافات فمؤداه تحريم غرضها من الإضلال عن سبيل االله

١٥٨

o b e i k a n d l . c o m



 

................................................................................................................................................

                                                                                                                                            

  .لذلك يفهم تفسير اللهو بالغرض الذي اشتريت له كما صنع النضرو 

  .ويفهم تفسير ابن مسعود بالانقطاع ليلا ونهارا مما يشغل عن ذكر االله سبحانه

وتفســير مكحــول عــن الجــواري الضــاربات لا يجعــل الضــرب وحــده حرامــا إذا قــام بــه رجــل وإنمــا الحــرام ضــرب 
ل الــذي يســتعمل فيــه، أو الغــرض الــذي يســخر لــه، ومــن الباطــل عمــل الجاريــة إذا أحــاط بــه الباطــل، كالمجــا

  .فهذه مفسدة. جارية النضر أو انقطاع الرجل لجاريته تغنيه ليلا ونهارا

الغنـاء منفـدة للمـال، : "الغنـاء ينبـت النفـاق فـي القلـب كمـا ينبـت المـاء البقـل ويقـول الضـحاك: يقول ابن مسعود
مثلما ورد فـي . ج ما لا يستنفد المال ولا يسخط الرب أو ما يصلح القلبفيخر "... مسخطة للرب، مفسدة للقلب

ومثــل مــا أجيــز مــن الغنــاء فــي ". التغنــي لنفســه لــدفع الوحشــة، لا بــأس بــه عنــد العامــة"الــدر المختــار مــن أن 
  .العرس، كمثل ما أجيز ضرب الدف فيه، ومنهم من أباحه مطلقا

  !!ومضى وهم نيام –وأبكى، وأقام بها سامعي البلاط  المعلم الثاني أضحك بموسيقاه –والفارابي 

والـرازي قبـل أن يصـبح طبيـب العصـور الوسـطى كلهـا كـان . كان عالما بالموسـيقى –والكندي فيلسوف العرب 
  .موسيقيا، والموسيقى والغناء صنوان

  .شعبي وحمادوكان أبو حنيفة يكره الغناء ويجعله من الذنوب، وكذلك كان رأي أئمة الكوفة الثوري وال

إنمـا : ينبت النفاق فـي القلـب، ثـم ذكـر عبـارة مالـك: ولما سأل عبد االله بن أحمد أباه الإمام أحمد بن حنبل قال
  .يفعله عندنا الفساق، فربط بين عمل الفساق وإنبات النفاق وبين الجواب

ذنــه الآنــق يــوم مــن جلــس إلــى قينــة يســمع منهــا صــب فــي أ"والقرطبــي يــذكر عــن مالــك رده علــي بــن المبــارك 
  ".القيامة

  .أمور ثلاثة. والقينة والسماع –ومنه الانقطاع  –فهنا الجلوس 

  .أما الشافعي فيراه لهوا مكروها يشبه الباطل والمحال، من استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته

ن الابتــذال كأغــاني القــوة والفتــوة، وســماع مــا بعــد مــ –بيقــين  –كــل أولئــك ومــن الغنــاء والســماع مــا لا بــاس بــه 
  .وسلم من الشهوة فإذا اقتصرت الحرمة أو الكراهية على ما يؤدي إلى مفسدة ونفاق فذلك سد الذريعة
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